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زاد عدد الاعتداءات »الإسرائيلية« على سورية خلال 
الشهرين الماضيين عن المستوى الذي وصله قبلهما. 
ــــال فــــي الــبــلــطــجــة والـــتـــشـــبـــيـــح عـــلـــى الــشــعــب  ــــغـ هـــــذا الإيـ
الـــســـوري وعــلــى أرضـــه ومــصــالــحــه، لــيــس عــامــة قــوة 
كــمــا قـــد يُـــخـــيّـــل لــلــبــعــض؛ بـــل هـــو عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، 
عــامــة مــــأزقٍ غــيــر مــســبــوق، لــيــس للكيان الصهيوني 
وحده، بل وأيضاً لوكلائه الإقليميين، المعلنين وغير 

المعلنين.
ــودي الـــذي  ــوجـ ــرز إحـــداثـــيـــات الـــمـــأزق الـ بــيــن أبــ

يغوص فيه الكيان الصهيوني، ما يلي:
أولًا: الضعف المزمن والمتفاقم الذي يعانيه الحامي 
الأول لـ»إسرائيل«، أي الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
بما في ذلك التراجع المتسارع لــدور الــدولار عالمياً، 
الغربي بأسره،  المعسكر  المتراكمة ضمن  والخسائر 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً وعــســكــريــاً وثـــقـــافـــيـــاً، نــاهــيــك عن 
الـــتـــنـــاقـــضـــات فــــي صــــفــــوف الـــنـــخـــبـــة الأمـــريـــكـــيـــة والـــتـــي 

تنعكس انقساماً حاداً في »إسرائيل« نفسها.
ثانياً: الدور المتعاظم للقوى الصاعدة في العمل على 
المعمّرة فــي منطقتنا، وأهـــم الأمثلة  حلحلة الأزمــــات 
على ذلــك هــو: الوساطة الصينية- الروسية في حل 
الأزمـــة بين الــســعــوديــة وإيــــران؛ الأمـــر الـــذي دمّـــر إلى 
غير رجعة، جملة من المشاريع الصهيونية الأمريكية 
ــعــــربــــي«، و»اتــــفــــاقــــات  فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، بــيــنــهــا »الــــنــــاتــــو الــ

أبراهام«.
ثــالــثــاً: اشــــتــــداد الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي كــــل بــقــاع 
الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة، ووصــــولــــهــــا إلـــــى حـــالـــة نــوعــيــة 
جـــديـــدة تــتــضــافــر فــيــهــا كـــل أشـــكـــال الــمــقــاومــة، السلمية 
والعسكرية فــي مزيج واحـــدٍ فــريــدٍ فــي مــدى صلابته، 
وفي مدى قدرته على استنزاف العدو بشكلٍ يوميٍ، 

وحوّل حياة المحتلين إلى كابوسٍ مستمر.
: لا يــشــكــل الانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي الـــطـــافـــي عــلــى  رابــعــاً
سطح أزمـــة الــكــيــان، ســوى قــشــرة خــارجــيــة لكتلة من 
الــعــقــد والأزمــــــات الــعــمــيــقــة والــمــتــشــابــكــة الــتــي يعيشها؛ 
أزمـــات ديموغرافية واقتصادية وأمنية، وغيرها  مــن 
مما سبق أن بيّنها بالتفصيل مركز دراسات قاسيون 

خلال الشهرين الماضيين.
ــم أنّ هــــذه الإحـــداثـــيـــات الــســالــفــة الــــذكــــر، يــمــكــن أن  رغــ
ــفـــاع الــبــلــطــجــة اتـــجـــاه ســـوريـــة خــال  تــفــســر جــزئــيــاً ارتـ

الشهرين الماضيين، إلا أنها لا تكفي لتفسير كامل.
الــتــفــســيــر الــكــامــل يــنــبــغــي أن يــأخــذ بــالاعــتــبــار الاتــجــاه 
ــــة مــــؤخــــراً  الـــــــذي تـــســـيـــر نــــحــــوه الأوضــــــــــاع فـــــي ســـــوريـ
ــــاع تتلخص  ــ عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي. هــــذه الأوضـ

بالاتجاهات التالية:
أولًا: ثـــبـــت أنّ مــــحــــاولات عـــرقـــلـــة وتــعــطــيــل وتــأخــيــر 
التسوية السورية التركية التي تجري برعاية أستانا، 
وتــشــكــل بـــابـــاً أســـاســـيـــاً لــلــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــلــقــرار 2254، 
وبـــالـــضـــد مــــن الـــرغـــبـــات الــصــهــيــونــيــة والأمـــريـــكـــيـــة، لــن 
تــجــدي نــفــعــاً، ولـــن يــكــون بــمــقــدورهــا ســـوى أن تؤخر 

التسوية قدراً من الوقت، لن يكون طويلًا.
: بــالــتــوازي، فـــإنّ الأبــــواب الخلفية الــتــي يحاول  ثانياً
الكيان الدخول إلى سورية عبرها، وخاصة الإمارات 
الــمــوصــومــة بــعــار الــتــطــبــيــع، وكـــذا مــا يسمى الــمــبــادرة 
المسمى »خــطــوة مقابل  المخطط  الأردنــيــة، ومعهما 
خـــطـــوة«، هـــذه الأبـــــواب جميعها بــــدأت تنغلق بشكل 
كـــــامـــــلٍ تــــقــــريــــبــــاً، وخـــــاصـــــة بــــعــــد الــــتــــســــويــــة الـــســـعـــوديـــة 

الإيرانية.
: الــتــوازنــات الــدولــيــة والإقليمية الــجــديــدة، بــدأت  ثالثاً
ــــن تــــجــــار الـــحـــرب  ــنــــاق عـــلـــى الـــصـــنـــف مـ بـــتـــضـــيـــيـــق الــــخــ
الـــســـوريـــيـــن، الـــذيـــن يــعــمــلــون ضـــد الــتــســويــة الــســوريــة 
ــــة إلــــــى مــســتــنــقــع  ــــوريـ الــــتــــركــــيــــة، ولـــمـــصـــلـــحـــة ســـحـــب سـ
ــــل مــحــاولــة مـــوازنـــة الــكــفــة بين  الــتــطــبــيــع، أو عــلــى الأقـ
النقيضين الدوليين في إطار اللعب على الحبل وشراء 
الوقت، لعل وعسى يقف الأمريكي على قدميه مجدداً، 
فينقذ تجار الحرب من الحل السياسي ومــن التغيير 

الذي لا مفر منه.
بالمحصلة، فإنّ الكيان الصهيوني، وكل من يتعاونون 
معه، قد دخلوا مأزقاً وجودياً لا مخرج منه. وأولئك 
الذين يرهّبون الناس بحروب يمكن أن يشنها الكيان، 
هــم أنــفــســهــم ومــعــهــم الــكــيــان يــعــيــشــون رهـــابـــاً مــا بعده 
رهاب من أية حرب قادمة... لأننا لسنا في 2006 بل 
فــي 2023، والــحــرب فيما إذا وقــعــت، فليس بمقدور 
أحــد الــتــأكــد مــن أنّ »إســرائــيــل« ستتمكن مــن شــن أيّــة 

حرب أخرى بعدها...
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¿ محمد عادل اللحام

بين الفترة والأخـــرى، يتصاعد الــجــدل حــول قضية 
هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل 

ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!
فكلما أمعنت الحكومة في تطبيق نهجها البعيد عن 
مــصــالــح الــــ 90% مــن الــمــواطــنــيــن يتعمق الــفــرز أكثر 
ــقـــراء  ــــة، ويــتــبــيــن لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة وفـ ــــرؤيـ لــتــتــضــح الـ
الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري، الــــخــــيــــط الأبـــــيـــــض مـــــن الـــخـــيـــط 
الأســــود، المتمثل بــالــضــرر الــبــالــغ الـــذي أحــدثــه نهج 
الحكومة الــذي ســارت عليه ومــا زالــت تعمقه أكثر، 
والــمــتــوافــق مــع مــصــالــح الأقــلــيــة، الــتــي همها الوحيد 
ــــاح الــطــائــلــة ومـــركـــزة الــرســامــيــل الكبيرة  جــنــي الأربـ
بين أيديها، حتى أصبحت هذه الأقلية هي من تقرر 
اتجاهات تطور الاقتصاد السوري، مدعومة بكل ما 

يلزم قانونياً لحماية مصالحها. 
وفي هذا السياق، يأتي العديد من جهابذة الاقتصاد 
ــــور  الـــحـــكـــومـــي لـــيـــنـــصـــحـــوا الـــحـــكـــومـــة ألا تــــزيــــد الأجــ
ــــة وفــــــي خـــارجـــهـــا،  ــــدولــ والـــــــرواتـــــــب لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــ
انطلاقاً من حرصهم على )مصالح( العاملين الذين 
ســيــتــضــررون مــن هـــذه الـــزيـــادة إن حــصــلــت، بسبب 
أن الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة ســتــنــخــفــض قــيــمــتــهــا الــشــرائــيــة 
ــــد نــــســــب الـــتـــضـــخـــم،  ــــزيـ ــتـ ــ وســــتــــرتــــفــــع الأســــــــعــــــــار، وسـ
وبالتالي سيفقد من زيدت أجورهم الغاية المرجوة 
من هذه الزيادة، وهي تحسين مستوى معيشتهم!

ولــكــيــا تـــحـــدث تــلــك الأضـــــــرار، يــنــصــحــون الــحــكــومــة 
بــتــأجــيــل زيـــــادة الأجـــــور إلــــى أن تــســتــكــمــل الــحــكــومــة 
الـــــــذي يــتــمــثــل جـــزء  الـــمـــنـــشـــود،  الإصــــــــاح الإداري 
مــنــه بــالــتــخــلــص مـــن آلاف الـــعـــمـــال )الــفــائــضــيــن غير 
المنتجين(، الذين تسللوا إلى القطاع العام )بغفلة(
عــــن الـــحـــكـــومـــة، حـــــان الــــوقــــت الآن لــلــتــخــلــص مــنــهــم 
التي  أعــبــاء أجــورهــم، وتعويضاتهم  وتخليصها مــن 
تتحملها، وهي غير قــادرة على تحمل هذه الأعباء 
ــمّ والــنــكــد  ــهـ مــقــابــل لا شــــيء يــقــدمــه الـــعـــمـــال ســــوى الـ

للحكومة.
ألــيــس هــــذا مــوقــفــاً ســيــاســيــاً وطــبــقــيــاً بــامــتــيــاز؟ عبر 
مــن خــالــه »الاقــتــصــاديــون« بكل وضـــوح وصــراحــة 
عن ذاك الجدل )الصراع( الدائر الآن في المجتمع، 
وفي الأوساط السياسية والاقتصادية حول النهج 
الاقــتــصــادي للحكومة؟ وتــحــديــداً حــول موقفها من 
قضية الأجـــور وزيــادتــهــا، والــتــي هــي قضية وطنية 
أبــعــادهــا الاجتماعية والــســيــاســيــة، حيث يتوقف  لها 
على حلها حــاً حقيقياً، إعـــادة جــزء مما يُنهَب عبر 

الأرباح إلى المنهوبين عبر الأجور. 
والسؤال الهام الذي يحتاج إلى إجابة، وهو برسم 
الــنــقــابــات: كــيــف ســيــكــون واقـــع حـــال الطبقة العاملة 
السورية، إذا ما بقيت الأجور على وضعها المزري، 

وهي بانحدار مستمر؟
ــــا وفــــــق ســـلـــم مــتــحــرك  ــهـ ــ ــــادتـ إن قـــضـــيـــة الأجـــــــــور وزيـ
مــع الأســـعـــار، يــحــتــاج إلـــى تــعــديــل فــي مــيــزان الــقــوى 
ــتـــي تــمــلــك  الــمــخــتــل الآن لــمــصــلــحــة قـــــوى الــــســــوق، الـ
مفاتيح الــقــرار الاقــتــصــادي، وهــذا التعديل المنشود 
في ميزان القوى يحتاج إلى كل القوى المتضررة 
مــن الــنــهــج الاقــتــصــادي الــلــيــبــرالــي الــــذي تــســيــر عليه 
الــحــكــومــة، وفـــي مــقــدمــة هـــذه الــقــوى الطبقة العاملة 
الــســوريــة الــمــتــضــررة وهــي الــخــاســر الأكــبــر مــن ذلك 

النهج.
إن حل قضية الأجور وتحسين المستوى المعيشي 
لأغـــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري هــــي خــــطــــوة ضــــروريــــة 
ــتــــزاع الـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة  بـــاتـــجـــاه انــ
للطبقة العاملة، فهل تفعل القوى الوطنية والحركة 
الــنــقــابــيــة مــا يــجــب عليها مــن أجـــل الـــدفـــاع عــن أجــور 

الطبقة العاملة وحقوقها؟

بصراحة

مطالب العمال زيادة الأجور وفق 
سلم متحرك مع الأسعار 

	ǧميلاد شوقي

فما بيد هـــؤلاء المسؤولين مــن حيلة، 
وأن جميع الطرق لانتشال الشعب من 
الــجــوع مغلقة فــي وجــهــهــم، ولا سبيل 
لــلــحــل ســـوى بــرفــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
عــــــن ســـــــوريـــــــة، ودعــــــــــم دولــــــــــي واســــــــع، 
لتنطلق عملية إعادة الإعمار، وبالتالي 
دوران عــجــلــة الاقــــتــــصــــاد ورفــــــع قــيــمــة 
ولــأجــور...  للرواتب  العملة وتحسين 
هذا هو تشخيص الوضع الاقتصادي 
كما يظهر فــي الإعـــام الرسمي وعلى 
ألــســنــة الــمــســؤولــيــن والــحــكــومــة، وكـــأن 
الــحــكــومــة تـــقـــول لـــنـــا: إن مــفــتــاح الــحــل 
لأزمـــاتـــنـــا مــــوجــــود عـــنـــد الــــغــــرب، وعــنــد 

الغرب وحده!

تطبيق وصفات خبيثة
ولأن »الحل بيد الغرب«، ومؤسساته 
الــمــالــيــة ضـــمـــنـــاً، فـــا بـــد مـــن »مـــقـــاربـــات 
ــــع الــخــطــط  مـــعـــيـــنـــة« تـــســـمـــح بـــالـــعـــمـــل مـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــغــربــيــة، وخـــاصـــة خطط 
الدولي؛  النقد  الدولي وصندوق  البنك 
إكـــمـــال مـــشـــروع خصخصة  فــيــجــب إذاً 
القطاع العام ورفع الدعم عن المواطن، 
وخــــــفــــــض الأجـــــــــــــور وتــــســــلــــيــــم ثـــــــــروات 
الــــبــــلــــد ومــــؤســــســــاتــــهــــا لــــــوكــــــاء الــــغــــرب 
ــال  ــ ــــل، مــــن مــســتــثــمــريــن ورجـ ــــداخـ فــــي الـ
أعــمــال، وهــذه هــي الخطة التي يجري 
تطبيقها عملياً بغض النظر عما يجري 
الــتــصــريــح بــه رســمــيــاً، وذلـــك بــالــتــوازي 
الحكومية  للمنظمات غير  السماح  مــع 
وغـــــيـــــر مـــــعـــــروفـــــة الأهــــــــــــــداف والـــــنـــــوايـــــا 

للتصدّق على الشعب الــســوري، وأخذ 
مـــكـــان الـــدولـــة ومــهــامــهــا. هــــذه الــوصــفــة 
الغربية، لا يمكن أن تتم على الطريق 
نفسه الــذي يقود إليه الحل السياسي 
وفــق 2254، بل تسير بالضبط عكس 
هــــذا الـــمـــســـار. ولــــذا لا بـــد مـــن الإصــــرار 
عــلــى رفـــض الــحــل الــســيــاســي، ورفـــض 
الـــمـــشـــاريـــع الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة للحل 
فــي ســوريــة، مــع المراهنة على الغرب 
والــــدول الــتــابــعــة لــه فــي الــمــنــطــقــة، وفــق 
ــــل خـــــــطـــــــوة«،  ــابــ ــ ــقــ ــ ــــه »خــــــــطــــــــوة مــ ــتـ ــ ــــطـ خـ
ــلـــى الـــوضـــع  ــا الــــحــــفــــاظ عـ ــهـ ــتـــــي هـــدفـ ــ والـ
القائم دون تغيير، وصــولًا إلــى تفكيك 
سورية رسمياً، تمهيداً لتفجير المنطقة 

بأسرها.

ما هو البديل؟
ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع،  ــلـــة فـ ــابـ ــقـ عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــمـ
العظمى  الغالبية  تمثل مصلحة  والــتــي 
من السوريين، يوجد مشروع وطني 
اقتصادي مقاوم، وهو القطع الكامل مع 
الغرب واقتصاده الناهب ومؤسساته، 
واتباع سياسة التوجه شرقاً، سياسياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً، والـــــذي تــكــون بــدايــتــه مع 
ــة الــــســــوريــــة يــمــهــد  حــــل ســـيـــاســـي لــــأزمــ
الــجــذري والشامل على جميع  للتغيير 
الــــمــــســــتــــويــــات، وخــــــاصــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
منها، وأول خــطــوة هــي فــك الارتــبــاط 
بــــالــــدولار، واعـــتـــمـــاد الــعــمــات المحلية 
في التجارة الخارجية، كما يجري الآن 
بين عشرات الدول التي تخلت طواعية 
عـــن مــنــظــومــة الــــــدولار، وبــغــض النظر 
عن العقوبات الأمريكية، لأن مصلحتها 

ذلــك،  تتطلب  بــاتــت  ومصلحة شعوبها 
وحصر استيراد المواد الأساسية بيد 
ــعـــام ليلعب  الــــدولــــة، وإعـــــــادة الـــقـــطـــاع الـ
ــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي فــي  دوره الاقــ
إعــــادة تــوزيــع الـــثـــروة، وربـــط الأجـــور 
بـــــالأســـــعـــــار، وإعــــــطــــــاء الــــحــــريــــة لــجــمــيــع 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة والــمــهــنــيــة كــي تأخذ 
دورها في التصدي للفساد الذي أضر 

بكافة فئات المجتمع. 

المراهنة على الشعب وعلى 
أصدقاء الشعب السوري 

الحقيقيين
ــغــــرب اقـــتـــصـــاديـــاً يــتــطــلــب  الـــقـــطـــع مــــع الــ
الانتصار على رعاته في الداخل، الذين 
أوصــــلــــوا الـــســـوريـــيـــن إلـــــى الــــجــــوع، فــي 
تناغم كامل مع هدف العقوبات الغربية، 
وهــو إفقار السوريين وإذلالــهــم، وهذا 
الانتصار هو انتصار للسوريين جميعا 
من خلال التوصل لحل سياسي يوحد 
سورية أرضــاً وشعباً، وينهي سنوات 
الــــــــصــــــــراع الـــــــدامـــــــيـــــــة، ويـــــعـــــيـــــد الـــســـلـــطـــة 
للشعب حــصــراً، وهــو وحـــده فقط من 
يــــقــــرر، وســـيـــقـــول كــلــمــتــه الـــفـــاصـــلـــة بــيــن 
البرنامجين، برنامج يعتمد على الغرب 
يعتمد على  وينفذ سياسته، وبــرنــامــج 
القوى الصاعدة في التحرر من التبعية 
ــا لــــم تــمــنــح  لـــلـــغـــرب، وهــــــذه فـــرصـــة ربـــمـ
لــلــشــعــوب الــتــي سبقتنا فــي الــتــحــركــات 
الشعبية، مثل: مصر وتونس، ولكنهم 
ليسوا بعيدين عن هذا السيناريو أيضاً، 
وربما ستكون سورية هي بداية كسر 

المشروع الغربي في العالم العربي.

هنالك بديلٌ للمشروع الغربي في سورية...

كل المآسي الاقتصادية التي مرت بها الطبقة العاملة والمجتمع السوري عامة منذ ما قبل انفجار الأزمة بأعوام، والتي مهدت 
للانفجار عام 2011 وحتى الآن، هي عبارة عن غيمة صيف عابرة حسب تصريحات المسؤولين، وهذه الحالة غير مستمرة، 

وجاءت نتيجة لظروف طارئة وحرب كونية تتعرض لها البلاد، ولا بد من الإيمان والتسلح بمزيد من الصبر والتضحية من أجل 
الوطن )وكأن الفقراء وحدهم من يجب عليهم تحمل تبعات الأزمة( فيما القلة القليلة المتبطرة لا يجوز المساس بحقوقها، 

ولولا »تضحياتها« و»تحملها للعقوبات« لكانت أسواقنا تفتقر لكل شيء، وأن المليارات التي تجمعها في الداخل وعبر الاقتصاد 
الأسود، والتي ترسلها للبنوك في الخارج هي ثمن نضالها، ولا بد أن تقبضه.

القطع مع 
الغرب اقتصادياً 
يتطلب الانتصار 
على رعاته في 

الداخل الذين 
أوصلوا السوريين 

إلى الجوع
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 موريتانيا عمال 
مستشفى نواذيبو يرفعون الإضراب

أعلن عمال مستشفى نواذيبو في موريتانيا رفع الإضراب 
الـــــذي بــــدأ مــنــذ حـــوالـــي شــهــر فـــي الــمــســتــشــفــى، وذلـــــك بعد 
ــفـــاوضـــات مـــاراثـــونـــيـــة مـــع مــحــافــظ نـــواذيـــبـــو. وقـــــال أحــد  مـ
الـــكـــوادر الصحية عــقــب انــتــهــاء الــمــفــاوضــات: إن السلطات 
المحلية أبدت رغبتها في حل المشاكل المطروحة بما فيها 
صرف المستحقات المتأخرة 9 أشهر، وتعهدت بحل كافة 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة، والــعــمــل عــلــى تحسين ظـــروف الــعــمــل في 
الــمــســتــشــفــى. واعــتــبــر ممثلو الــعــمــال أن اتــخــاذ قــــرار وقــف 
الإضـــــــراب- ابــــتــــداءً مـــن يــــوم الـــثـــاثـــاء 4 نــيــســان- كــبــادرة 
حسن نية، وفتح صفحة جديدة مع الإدارة من أجل إيجاد 
خــدمــة صــحــيــة أفــضــل. وكــــان عــمــال مستشفى نــواذيــبــو قد 
دخلوا في إضــراب عن العمل منذ آذار الماضي، للمطالبة 
ــتـــأخـــرة، وتـــوســـعـــة الــمــســتــشــفــى،  ــمـ بـــصـــرف الــمــســتــحــقــات الـ

وتوفير المعدات حسب شعارات احتجاجاتهم.

بريطانيا… عمال يبدؤون إضراباً
أعلنت نقابة »يونايت« العمالية: أن العمال الذين يقدمون 
خــدمــات الــصــيــانــة لــشــركــات الــنــفــط والـــغـــاز الــعــامــلــة فــي بحر 
الــشــمــال- فــي المملكة المتحدة- وافــقــوا على بــدء إضــراب 
في 5 نيسان الجاري. وقالت نقابة »يونايت”: إن هذه هي 
الجولة الأولى للإضرابات التي قد تغلق عشرات المنصات. 
ويــعــمــل الــعــمــال، الــذيــن قــــرروا الــدخــول فــي الإضـــــراب، لــدى 
شركة »ســبــاروز أوفــشــور سيرفيسيز« لخدمات الصيانة. 
ــدأ الـــعـــامـــلـــون فــــي مـــكـــتـــب الــــــجــــــوازات فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــ كـــمـــا بــ
إضرابا مدته خمسة أسابيع، في إطار النزاع القائم والذي 
تــزداد حدته يوماً بعد يــوم، وذلــك بشأن الخدمات المدنية 
المتعلقة بالوظائف والأجــور والمعاشات وظــروف العمل. 
ومن المقرر أن يقوم أكثر من 1000عامل من أعضاء نقابة 
الــخــدمــات الــعــامــة والــتــجــاريــة، بـــإضـــراب فــي ثــمــانــيــة مــواقــع، 
وأضافت النقابة: إن أولئك الذين سيشاركون، سيحصلون 

على دعم من صندوق للإضرابات.

مصر عمال شركة »لاكتليس حلاوة« يعلنون 
الإضراب عن العمل

نظم العاملون في مجموعة مصانع لاكتليس حلاوة 
في مصر الثلاثاء 04 نيسان 2023 إضراباً عن العمل، 
مطالبين بــزيــادة الأجــــور والــتــرفــيــعــات الــســنــويــة التي 
تــرفــض إدارة الــشــركــة صــرفــهــا لــهــم فــي ظــل المماطلة 
المستمرة. وقال العاملون بالشركة: إنهم أخذوا أكثر 
مـــن وعــــد بــــزيــــادة الأجــــــور بــمــا يــتــنــاســب مـــع مــعــدلات 
تـــفِ  ــــم  لـ الــــشــــركــــة  إدارة  أن  إلا  الـــمـــرتـــفـــعـــة،  الـــتـــضـــخـــم 
بــالــوعــود، الــتــي عــلــى عــاتــقــهــا. ومـــن الــجــديــر ذكــــره، أن 
مــجــمــوعــة مـــصـــانـــع »لاكـــتـــلـــيـــس حـــــــاوة« ومـــقـــرهـــا فــي 
الــقــاهــرة، مملوكه لرجل الأعــمــال محمد حـــاوة، الــذي 
يــشــغــل مــنــصــب عـــضـــو بــمــجــلــس الـــشـــعـــب. ومــجــمــوعــة 
شــركــات »لاكــتــالــيــس- حـــاوة« متخصصة فــي مجال 
ــــان، وتـــضـــم لاكـــتـــيـــل– بــــريــــزيــــدن– طــعــمــه مــيــلــك-  ــبـ ــ الألـ

نستله، ويملكها رجل الأعمال محمد حلاوة.

 الولايات المتحدة نقابة عمال البقالة
 تعلن إضرابًا عن العمل

أعــلــن الــعــمــال الأعــضــاء فــي اتــحــاد الــغــذاء والعمال 
الـــتـــجـــاريـــيـــن أنـــهـــم ســـيـــضـــربـــون فــــي أكـــثـــر مــــن 30 
مـــتـــجـــرًا لــلــبــقــالــة فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــمــــدن. وقــــال 
ــيــــان لـــهـــم يــــــوم الــــثــــاثــــاء 4 نــيــســان  الــــعــــمــــال فـــــي بــ
الـــجـــاري: صــوّتــنــا الـــيـــوم لــاحــتــجــاج والإضـــــراب، 
ــــا. حــيــث  وإن الـــتـــصـــويـــت كــــــان بــــالإجــــمــــاع تــــقــــريــــبً
تــم الــتــصــويــت الــرســمــي مــن قــبــل أكــثــر مــن 3000 
عــامــل فــي مــحــل بــقــالــة وعـــضـــوًا فــي اتــحــاد الــغــذاء 
والــعــمــال الــتــجــاريــيــن. وقـــال الاتــحــاد: نــريــد التأكد 
من حصول العمال على أجورهم بطريقة تحترم 
عــمــلــهــم. ويــســعــى الأعـــضـــاء لــلــحــصــول عــلــى زيـــادة 
قدرها 4 دولارات في الساعة على مدار العامين 
المقبلين، للعاملين بـــدوام كــامــل، ورفـــع كــل ستة 

أشهر للعاملين بدوام جزئي.

	ǧنبيل عكام

- الحفاظ على وحدة اتحاد النقابات 
الـــعـــالـــمـــي، وتـــعـــزيـــزهـــا بــشــكــل مــســتــمــر، 
حــتــى تتمكن منظمتنا مــن الاســتــمــرار 
فـــي لــعــب دورهــــــا الـــمـــدافـــع عـــن حــقــوق 

العمال.
- حماية وحدة الطبقة العاملة كطبقة 
اجتماعية في النضال من أجل التحرر 
الاجتماعي من الاستغلال الرأسمالي، 
ــا الـــــــواســـــــعـــــــة مـــع  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ونــــــــطــــــــور تـ

الفلاحين والتقدميين.
- تــــعــــزيــــز وتــــعــــمــــيــــق أســــــــس الــــنــــضــــال 
ــيــــة  ــقــــراطــ ــمــ ــــات الــــديــ ــ ــريـ ــ ــ ــــحـ ــ ــقــــي والـ ــبــ الــــطــ
والـــــنـــــقـــــابـــــيـــــة، لـــــلـــــدفـــــاع عـــــــن الــــــحــــــق فـــي 

التنظيم والحق في الإضراب.
- يـــعـــتـــرف اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات الــعــالــمــي 
بالحق في الإضراب كحق أساسي من 
ــــزء أســــاســــي مــن  حـــقـــوق الإنــــســــان وجــ

حرية تكوين النقابات.
- الــتــضــامــن مـــع جــمــيــع الــعــمــال بغض 
النظر عن اللون أو الجنس أو الدين، 
ولا يمكن تــرك أي عــامــل بــمــفــرده في 

نضالاته ومطالبه.
المتساوية  الــمــشــاركــة  - نــحــن نشجع 
لــلــنــســاء والـــشـــبـــاب فـــي أنــشــطــة وعــمــل 

النقابات.
- نريد نقابات جماهيرية وديمقراطية 
ذات تـــوجـــه طـــبـــقـــي، تــعــمــل كـــمـــدارس 
لــلــنــضــال الاجــتــمــاعــي مـــن أجــــل تــحــريــر 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وأن يــتــوجــهــوا دائــمــاً 
نــحــو الـــقـــاعـــدة الــعــمــالــيــة، وأن يــكــونــوا 

جبهة ثابتة ضد الفساد.
ـــة الـــنـــقـــابـــيـــة  - تــــعــــزيــــز مـــــواقـــــف الــــحــــركـ
الطابع  الطبقي، وكشف  التوجه  ذات 
الـــــمـــــنـــــاهـــــض لـــــلـــــعـــــمـــــال، الـــــــــــــذي يـــنـــتـــهـــك 

المبادئ التي تأسست عليها.
ــابــــات الـــعـــالـــمـــي  ــقــ ــنــ - تـــنـــظـــيـــم اتـــــحـــــاد الــ
مــــــكــــــرس عـــــلـــــى أســــــــــــاس عـــــمـــــل يــــومــــي 
ومستمر لتحسين مستويات المعيشة 
لــلــجــمــاهــيــر الــــكــــادحــــة، وضــــمــــان أجــــور 
أفضل، وتأمين اجتماعي، واحتياجات 
العمال هــو هــدف مستمر لكل منظمة 

نقابية عمالية في أي بلد.
- الــتــقــدم الــتــكــنــلــوجــي يــجــب أن يرفع 
ــــات الــــمــــعــــاصــــرة  ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــتـــــوى الاحــ ــ ــــسـ مـ
للطبقة العاملة، وتحسين حياة العمال، 
ــقـــط، الــحــق  ــيـــس لــــزيــــادة الأربــــــــاح فـ ولـ
بــالــصــحــة الــمــجــانــيــة، والـــســـكـــن الـــائـــق، 
والحصول على مياه نظيفة، والتعليم 
المجاني لــأطــفــال الــعــمــال، والــحــق في 

وسائل نقل جماعية آمنة.
- الــشــكــل الـــرأســـمـــالـــي لـــإنـــتـــاج غـــارق 
في أزمــة من التناقضات، وهو يسعى 
دوماً للحفاظ على هيمنته، وإن بقاءه 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة مـــرهـــون بــاســتــغــالــه 
واســتــيــائــه عــلــى الـــثـــروة الــمــنــتــجــة من 
قبل الطبقة العاملة، وعبء هذه الأزمة 

يقع دائماً على عاتق الطبقة العاملة.
ــاً  ــالــــي يـــســـعـــى دائــــمــ - الــــنــــظــــام الــــرأســــمــ
لإضــــعــــاف مـــقـــاومـــة الـــعـــمـــال الــســيــاســيــة 
لهذا النظام، ويسنون تشريعات العمل 
بغياب التنظيم النقابي، وينتج عن ذلك 
عــــدم اســـتـــقـــرار لــلــعــمــل، وضـــعـــف وعــي 
كبير عند الطبقة العاملة. لذلك ينبغي 
على النقابات أن تدرس وتواجه هذا، 

بالاستراتيجيات والوسائل المناسبة، 
وبــالأخــص تعزيز الــتــدريــب السياسي 

والعمل النقابي في القواعد.
- نــحــن نــدعــم ونــطــالــب بــالــمــفــاوضــات 
الــجــمــاعــيــة وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات جماعية 
عــادلــة للعمل، ودوام اســتــقــرار للعمال 
ــلـــبـــي مـــطـــالـــب  وأجــــــــــور كــــريــــمــــة، وأن تـ
العمال، وأن يكون دخل العامل في كل 

بلد على الأقل ضعف حد الفقر.
ــــل مـــــــن أجـــــــــل تـــخـــفـــيـــض  ــاتـ ــ ــقـ ــ ــــن نـ ــــحـ - نـ
ســاعــات الــعــمــل، وبــنــفــس الــوقــت لرفع 
الأجــــــــــــــــــور، وخـــــمـــــســـــة أيـــــــــــــام عـــــمـــــل فـــي 

الأسبوع تعتبر واقعية.
ــاعــــي عــــــام،  ــمــ ــتــ ــان اجــ ــمــ ــالــــب بــــضــ - نــــطــ

ومعاشات تقاعدية لجميع العمال.

- تــؤدي الخصخصة إلى بيع الثروة 
العامة الوطنية، وإتاحة فرصة كبيرة 
للاحتكارات لزيادة الأسعار، وتسريح 
العمال ومهاجمة حقوقهم ومكاسبهم، 
لذا يجب أن تكون مكافحة الخصخصة 
ــفــــاع الأســــعــــار عــلــى رأس جـــدول  وارتــ

الأعمال للنضالات اليومية للنقابات.
- نحن لا نتفق مع العقوبات التي يتم 
وضــعــهــا مـــن قــبــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
وحـــلـــف الـــشـــمـــال الأطـــلـــســـي والاتــــحــــاد 
ــد الـــــــــــدول، حـــيـــث تـــؤثـــر  ــ الأوروبــــــــــــي ضـ
بــشــكــل ســلــبــي عــلــى الـــوضـــع الــمــعــاشــي 
للعمال، والأسر ذات الدخل المنخفض 
والـــــــفـــــــقـــــــراء. ونـــــــدعـــــــو إلـــــــــى حـــــــل حـــلـــف 

الشمال الأطلسي فوراً.   

إعلان روما لاتحاد النقابات العالمي
عقد اتحاد نقابات العمال العالمي مؤتمره الثامن عشر 
في أوائل أيار من عام 2022 في مدينة روما الإيطالية، 

حيث شارك فيه ممثلون عن النقابات العمالية لـ 
100 دولة. عالج فيه واقع الأزمة الرأسمالية العالية، 

وظروف الطبقة العاملة العالمية، وصدر عنه بيان 
هام سمي بإعلان روما، ومما جاء في هذا الإعلان:

عالج المؤتمر 
واقع الأزمة 

الرأسمالية 
العالية وظروف 
الطبقة العاملة 
العالمية وصدر 

عنه بيان هام 
سمي بإعلان 

روما
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745 ألف شخص 
ماتوا عام 

2016 بسبب 
الإصابة بالسكتة 

الدماغية أو 
أمراض القلب 

المرتبطة بالعمل 
لساعات طويلة 

وبلغت نسبة 
الزيادة قرابة %30 

عن عام 2000

	ǧمحرر الشؤون العمالية

لــقــد أظـــهـــرت بــيــانــات جــمــعــهــا مـــركـــز الــســيــاســات 
وبــحــوث العمليات )OPC( فــي مدينة دمشق، 
عن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في العاصمة، 
مــن حيث أقــســام العمل والإنــفــاق والاســتــهــاك، 
أنّ رُبع عمال دمشق يعملون أكثر من 60 ساعة 

أسبوعياً. 
وقــالــت الــدراســة: إن 41,1% مــن العمال يعملون 
60 ســاعــة فــي الأســـبـــوع، ونــســبــة 24,4% منهم 
يعملون أكــثــر مــن 60 ســاعــة أســبــوعــيــاً، وأكــدت 
أرقام المركز: أن 53% من عوائل المستجيبين 

للدراسة يعيشون تحت خط الفقر.
وخلُصت الدراسة التي رصدت تحوُّلات سوق 
الــعــمــل الـــســـوريـــة مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة فـــي 2011، 
إلى أن أعلى نسبة تشغيل كانت للفئة العمرية 
تَــلَــتــهَــا الــفــئــة   ،%77.7 وبــنــســبــة  عـــامـــاً   )35-26(

العمرية )36-45( بنسبة %76.5.
وأشـــــــار مـــركـــز الـــســـيـــاســـات وبــــحــــوث الــعــمــلــيــات 
ــالًا  إلـــى أن 30,3% بــاتــت مِــهــنــتُــهــم عــمّ  ،)OPC(
يُمارسون أكثر من عمل في وقت واحد، بسبب 
الاقتصاد  وانهيار  المعيشي  المستوى  تــدنّــي 
السوري، الــذي يمرُّ بأسوأ مراحله منذ 2011 
وهــبــوط قيمة الــلــيــرة الــســوريــة إلـــــى أدنــــى 
مــســتــويــاتــهــا مــقــابــل الــعــمــات الأجــنــبــيــة، والــــذي 
أدى بدوره لانخفاض الرواتب وارتفاع تكلفة 

الواردات.
وخلُصت دراسة المركز الذي رصد 600 مقابلة 
أجــريــت فــي ثــاثــة تجمُّعات سكنية ضخمة في 
دمشق وفي مناطق مختلفة المستويات، وهي 
منطقة مرتفعة الدخل )ركن الدين(، ومتوسطة 
الـــدخـــل )الــــزاهــــرة(، وفــقــيــرة )نــهــر عــيــشــة(، أنّ 
متوسط العمل بدوام كامل كان بنسبة )52.5( 

ساعة، وهــو أعلى نسبةً من المُعدّل المسموح 
بــمــوجــب قـــانـــون الــعــمــل الـــســـوري لــســنــة 2004، 
والذي حدّد متوسط ساعات العمل للعمال في 
بــــ)46,2 ساعة( في  السورية  المحافظات  كافة 

الأسبوع.
وفــــــــي تـــعـــلـــيـــق لــــــه عــــلــــى نــــتــــائــــج دراســــــــــــة مـــركـــز 
)OPC(، قــــال ســمــيــر الـــيـــافـــي، عــامــل الــبــنــاء في 
مدينة دمشق: إن الــدراســة لم تتناول العاملين 
في المِهن التي تستغرق ساعات العمل الأطول 
على الإطلاق، كأعمال البناء والمطاعم ومحلات 
بيع الأغذية والخضار وغيرها، مؤكداً أنه ومنذ 
شهور لم يحظ كغيره من عمال البناء بإجازة 

يقضيها مع أطفاله الثلاثة.
ويقول سمير: إنــه يعمل منذ السادسة صباحاً 
ــــة مــــــســــــاءً بــــــــــــدوام 12 ســـاعـــة  ــــادســ ــــســ ـــة الــ ــايــ ــغـــ ــ ولـ
والدته  ويرعى  الصغيرة،  عائلته  ليُعيلَ  يومياً، 
أيـــام الجمعة  وشقيقته، ويُضيف سمير »حــتــى 
لا أتـــوقـــف عـــن الـــعـــمـــل، وأحـــيـــانـــاً نــضــطــرُّ للعمل 
15 ســاعــة فــي الــيــوم، لنُنهي تسليم الأبــنــيــة في 

توقيتها المحدد«.
وســمــيــر لــيــس الــحــالــة الاســتــثــنــائــيــة فــقــط، حيث 
ــــه »غـــــــريـــــــب45 عـــــــامـــــــاً«، ســـــاعـــــات الـــعـــمـــل  ــاركـ ــ ــــشـ يُـ
الطويلة منذ 15 عاماً، ويملك دكّاناً لبيع الخضار 
والفاكهة في منطقة الميدان في دمشق. يقول 
ــــه يــســتــيــقــظ يـــومـــيـــاً فــــي الــخــامــســة  ــــريـــــب«: إنـ »غـ
صباحاً ليقصد سوق »الزبلطاني« لشحن وبيع 
الــخــضــار والـــفـــاكـــهـــة، يــشــتــري احــتــيــاجــات مــحــلّــه 

ويغيب عن عائلته يومياً أكثر من 15 ساعة.
ويؤكد غريب: إنه يبقى في العمل طوال النهار 
وساعات من الليل، ويعود في العاشرة مساءً 
ــاً يــضــطــر لــلــبــقــاء لــلــســاعــة 12 لـــيـــاً حتى  ــيـــانـ وأحـ
يُــنــهــي بــيــع خـــضـــاره. ويُــضــيــف »أعــمــل بساعات 
الـــيـــوم،  فــــي  بـــيـــن 17/15 ســـاعـــة  ــتـــــراوح  ــ تـ دوام 

119 ساعة عمل أسبوعياً

يظهر التقرير بما يحتويه من أرقام صادمة تعكس حجم وعظم مأساة الطبقة العاملة التي تعيشها 
بمستوى أجورها المنخفضة، التي لم تعد تسد الرمق، والتي بالضرورة تنعكس على مستوى معيشتها، وعلى 
قدرتها في تجديد قوة عملها، مما يضطرها لزيادة ساعات العمل المتوجب عليها أن تعملها حتى تتمكن 
من البقاء على قيد الحياة، حتى لو كان هذا الأمر، أي زيادة ساعات العمل على حساب صحتها التي تعصف 

بها الأمراض.. أمراض العمل المزمنة. 

أي حـــوالـــي 119 ســـاعـــة أســـبـــوعـــيـــاً حــتــى أؤمّــــن 
احتياجات عائلتي المؤلفة من ثمانية أشخاص، 
فلديّ ثلاث بنات طالبات جامعة يدرسنَ الطبَّ 
والــصــيــدلــة، والــبــقــيــة طـــاب مــــدارس يحتاجون 

لمصاريف كبيرة ».
وأكد غريب: إنه لم يجتمع بعائلته إلا في أيام 
العيد، فهو يعمل حتى أيام الجمعة، ويُحرم من 

رؤيتهم بسبب انشغاله في العمل.
وإلى المشاكل الصحية التي قد يُعاني منها، قال 
غـــريـــب: إنـــه يــشــتــكــي دائـــمـــاً مـــن الــتــعــب والــوهــن 
وآلام الــمــفــاصــل والــظــهــر بسبب ســاعــات العمل 
الــطــويــلــة، وأوضــــح »أعـــانـــي مــن مــشــاكــل صحية 
في رقبتي وعمودي الفقري ونصحني الأطباء 
بــــالــــراحــــة، وإنـــــــي بـــحـــاجـــة لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة فــي 
ظهري، لكنني مُجبر على الاستمرار في العمل 

لأنني المعيل الوحيد لعائلتي ».
ومـــن جــانــبــه، حـــذر أخــصــائــيُّ الأمـــــراض القلبية 
الــطــبــيــب »نـــظـــام أمـــيـــن« مـــن الــمــخــاطــر الصحية 
لـــأشـــخـــاص الــــذيــــن يــعــمــلــون لـــســـاعـــات طــويــلــة، 
وأنهم أكثر عُرضة للإصابة بالجلطات الدماغية.

وأشــار أمين في حديثه، إلــى أن خطر الإصابة 
ــــن  ــذيـ ــ ــــن الأشــــــــخــــــــاص الـ ــيـ ــ تــــــزيــــــد بــــنــــســــبــــة 10% بـ
يعملون بقياس 40 ساعة في الأسبوع، و%30 
لــأشــخــاص الــذيــن يــعــمــلــون مـــدة 54 ســاعــة في 

الأسبوع.
ونــــوّه أمــيــن إلـــى أن نــســبــة الإصـــابـــة بالجلطات 
القلبية والدماغية تصل إلى 60% للذين تتجاوز 
ساعات عملهم 100ساعة في الأسبوع، مضيفاً، 

أن ســـاعـــات الــعــمــل الــطــويــلــة تـــؤثـــر عــلــى نسبة 
ــتـــــي تــــتــــضــــاءل فـــــي الـــــبـــــلـــــدان الـــتـــي  ــ الــــــــــــــولادات الـ
تتجاوز ساعات العمل فيها الساعات التقليدية 

المعروفة في العالم.
ــــن« أن الأوضــــــــاع  ــيـ ــ ــام أمـ ــ ــــظـ ــــن الــــدكــــتــــور »نـ ــيّـ ــ وبـ
فــي ســوريــة وانــهــيــار عملتها  السيئة  المعيشية 
الــمــحــلــيــة والــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عــلــيــهــا، دفــعــت 
شرائح عديدة من السوريين إلــى العمل بأكثر 
من مهنة في الــيــوم، مما قلّص ساعات الراحة 
والإجــــــــــازات فــــي حـــيـــاتـــهـــم، وأثّـــــــر عـــلـــى صــحــتــهــم 

النفسية والجسدية. 
ــيـــن، أن  ــنـ أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، الاثـ
العمل لساعات طويلة يقتل مئات الألـــوف من 
الأشخاص سنوياً، في اتجاه يزداد سوءاً وقد 

يتسارع أكثر.
وفي أول دراسة عالمية عن الوفيات المرتبطة 
بالعمل لساعات طويلة، أوضحت ورقــة بحثية 
نُـــشـــرت فـــي دوريـــــة )الــبــيــئــة الـــدولـــيـــة( أن 745 
ألــف شخص مــاتــوا عــام 2016 بسبب الإصــابــة 
المرتبطة  القلب  أمــراض  الدماغية، أو  بالسكتة 
الــزيــادة  بالعمل لساعات طويلة، وبلغت نسبة 

قرابة 30% عن عام 2000.
وقالت ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة والمناخ 
والصحة في المنظمة: »العمل لمدة 55 ساعة 
أو أكــــثــــر أســـبـــوعـــيـــاً يـــمـــثـــل خــــطــــراً شـــــديـــــداً عــلــى 

الصحة«.

	ǩمنقول وكالات
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	ǧريم عيسى

اليوم   بالتدريج وبشكل مــتــزايــد– كما يحصل 
ــــدول الــغــربــيــة– يــرتــفــع مستوى  فـــي عـــدد مـــن الـ
الاســتــيــاء، وتــبــدأ الــشــعــوب بــالــتــحــرك مــن خــال 
نـــشـــاطـــات، مـــثـــل: الاحـــتـــجـــاجـــات والاضـــــرابـــــات، 
والـــتـــي بـــاتـــت حـــدثـــاً يـــومـــيـــاً مـــع تـــزايـــد مــلــحــوظ 
في انتشارها الجغرافي، وفي أعداد المحتجين 

والقطاعات التي يمثلونها.
ــابــــل، ومـــــــع هـــــــذا الازديـــــــــــــاد الـــــحـــــاد فــي  ــقــ ــمــ فـــــي الــ
الـــمـــشـــاكـــل الــحــقــيــقــيــة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الـــشـــعـــوب 
والاحــتــقــان الـــذي يــرافــقــهــا، تــحــاول الأنــظــمــة في 
ظــل عـــدم الــقــدرة عــلــى احــتــواء الــغــضــب وإيــجــاد 
ــلــــول لـــلـــمـــشـــاكـــل الـــحـــقـــيـــقـــيـــة– لأن ذلــــــك يــعــنــي  حــ
تـــغـــيـــيـــرات جــــذريــــة لــــأســــس الــــتــــي تــــقــــوم عــلــيــهــا 
المنظومة الــرأســمــالــيــة– تــحــاول حــرف الأنــظــار 
عــن الــمــشــاكــل الحقيقية عــبــر الــتــركــيــز الإعــامــي 
والسياسي على مسألة المثلية الجنسية، وكأنها 
ــــراع. ولـــطـــالـــمـــا اســـتـــخـــدمـــت الأنــظــمــة  مـــركـــز الـــــصـ
الــرأســمــالــيــة- وبـــالأخـــص فــي الـــغـــرب- الإعـــام 
لــتــشــتــيــت الـــشـــعـــوب وتــقــســيــمــهــا وإبــــعــــادهــــا عــن 
الــتــنــاقــض الأســـاســـي بــيــن الــعــمــل ورأس الــمــال، 

عبر جملة قضايا ثانوية مفتعلة.
ضــمــن هــــذه الـــلـــوحـــة، مـــن الـــمـــاحـــظ، أن إحـــدى 
الأدوات الإعلامية الأساسية في الوقت الراهن 
بــيــد الــنــخــب الــمــتــســلــطــة فـــي الـــغـــرب والمتحكمة 
بشكل رئيسي مــن خــال وســائــل الإعــــام، هي 
عـــبـــر إدارة الــــــــرأي الــــعــــام وتـــســـيـــيـــس عـــــدد مــن 

ــــالأخـــــص تـــلـــك الـــمـــرتـــبـــطـــة بــحــقــوق  الـــقـــضـــايـــا، وبـ
من المفترض أنها حقوق فردية، حيث يصبح 
الــــحــــديــــث فـــيـــهـــا هــــو مــــركــــز الــــحــــديــــث الإعــــامــــي، 
ويصبح السؤال عن »كيفية التعامل معها« هو 

سؤال العصر!
وكانت قاسيون في عدد من المواد قد سلطت 
ــبــرز  الـــضـــوء عــلــى بــعــض هــــذه الـــوســـائـــل الـــتـــي تُ
»القضايا« المفتعلة ضمن إطار تشتيت نضالات 
الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن والالــــتــــفــــاف عـــلـــيـــهـــا، بـــحـــيـــث تــصــبــح 
وانــعــدام  بــالــنــهــب  الــمــرتــبــطــة  الحقيقية  مشاكلهم 
العدالة الاقتصادية الاجتماعية فقط واحدة من 
المشاكل، بدلًا من أن تكون المشكلة الأساسية 
الــتــي يــجــب أن يــركــز عــلــيــهــا نــضــالــهــم الــســيــاســي 
والـــحـــقـــوقـــي، والأهـــــــم مــــن ذلــــــك، الــمــشــكــلــة الــتــي 

توحدهم جميعاً في وجه الفئة الناهبة.
ــا« والـــــــتـــــــي يــــجــــري  ــ ــايــ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــــمـــــن هـــــــــذه »الــ مـــــــن ضـ
ــتـــزايـــد، وبــــالأخــــص خــال  اســتــخــدامــهــا بــشــكــل مـ
ــــة »الـــمـــثـــلـــيـــة  ــألـ ــ ــــسـ الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــــيـــــــــرة، هـــــــي مـ
الجنسية«. أحد آخر الأمثلة في هذا الموضوع 
ــــدة أيـــــــام، عـــنـــدمـــا تــقــدمــت،  ــان فــــي كـــنـــدا قـــبـــل عـ ــ كـ
كريستين وانغ- تام، وهي عضوة في برلمان 
مـــقـــاطـــعـــة أونــــتــــاريــــو بــمــشــروع قــانــون يــهــدف 
إلــى حماية أكــبــر لما يسمى بـــ »مجتمع الميم« 
ــيـــن فــــي عــــروض  ــــالأخــــــص، أولــــئــــك الـــمـــشـــاركـ وبــ
الـــذيـــن  ــــال  ــــرجــ الــ وهــــــم   »drag queens« الـــــــ 
يرتدون ملابس نسائية، ويمثلون في عروض 
ــانــــون، يــمــكــن  ــقــ »تـــرفـــيـــهـــيـــة«. ووفــــــق مــــشــــروع الــ
للمدعي العام في أونتاريو بتحديد منطقة على 

استخدام »المثلية الجنسية« لحرف الأنظار عن مركز الصراع...

تزداد يوماً بعد يوم تجليات الأزمة المتفاقمة في الغرب، والتي هي في جوهرها مؤشرات تآكل المنظومة 
الرأسمالية، وهذا يعني بالدرجة الأولى: انهيار النموذج الاقتصادي في هذه المنظومة، ما يؤدي إلى ظهور 

وتزايد الأزمات الاقتصادية التي تضرب في عمق المنظومة، ولكن آثارها الأولية تشعر بها أغلبية الشعوب.

بعد 100 متر من الأمــاكــن التي يتم فيها تقديم 
عروض من هذا النوع كمناطق أمــان، حيث لا 
يمكن مضايقة أو ترهيب أو اســتــخــدام خطاب 
الــكــراهــيــة اتـــجـــاه »مــجــتــمــع الــمــيــم« بــمــا فـــي ذلــك 
أولــئــك الــذيــن يمثلون فــي هــذه الــعــروض، وكل 
من يخالف ذلك يتعرض لمخالفة بقيمة 25000 
دولار كــنــدي. فــي الــمــقــابــل، كــانــت هــنــاك ردود 
على مــشــروع الــقــانــون، بأنه يعاقب على حرية 
التعبير والحق في الاحتجاج، وكلاهما محمي 
دســتــوريــاً فــي كــنــدا. كــمــا نــوهــت محامية كندية 
أن مــا هــو مــلــحــوظ فــي مــشــروع هـــذا الــقــانــون، 
هو أنه يحدد محتوىً معيناً، ويستهدف خطاباً 
مــعــيــنــاً، بــيــنــمــا يُــســمــح بــخــطــابــات واحــتــجــاجــات 

أخرى قد تكون مسيئة لمجتمعات مختلفة.
كــان أحــد الإحــصــاءات الــذي تــم تسليط الضوء 
عليه فــي ســيــاق مــشــروع هـــذا الــقــانــون، ازديـــاد 
جــرائــم الــكــراهــيــة بــدافــع الــمــيــول الجنسية التي 
تـــم الــتــبــلــيــغ عــنــهــا مـــن 258 فـــي عـــام 2020 إلــى 
423 فـــي 2021. ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه في 
ذات الــفــتــرة ارتــفــعــت الــجــرائــم العنيفة فــي كندا 
من 850 )لكل 100000 ساكن( إلى 890. ومثلًا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــجــرائــم الــكــراهــيــة، والـــتـــي ارتــفــعــت 
جــمــيــعــهــا فـــي الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا، كــــان عــــدد الــجــرائــم 
فــي 2021 بــدافــع الــديــن 884 وبــدافــع الــعــرق أو 

الأصول العرقية 1723.
يحاول الإعلام الغربي إقناع الناس بأن هنالك 
فعلًا معركة بين جبهة »المثلية« وجبهة »بقية 
ــــاق، فــــإنــــه يــــركــــز عــلــى  ــيـ ــ ــــسـ الــــمــــجــــتــــمــــع«، وفـــــــي الـ
الأشكال المتطرفة التي تخلقها وترعاها النخب 
في إطــار الترويج للمثلية، وفــي إطــار الترويج 

ضدها، سواء بسواء.
على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، فإن 
لـــ »مجتمع  المناهضة  القوانين  مشاريع  عــدد 
ــالــــس الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــــي الــــمــــجــ ــقــــدمــــة فــ ــمــ الــــمــــيــــم« الــ
لــلــولايــات قــد ارتــفــع مــن 42 فــي 2018 إلــى 417 

منذ بداية 2023 وحتى 3 نيسان.
وربما أحد أهم المؤشرات ذات الصلة، هو أن 
الجهة التي تقود الكثير من الحملات المتعلقة 

الولايات  اليوم في  المثليين  بموضوع حقوق 
ــــي الاتـــــحـــــاد الأمــــريــــكــــي لـــلـــحـــريـــات  الــــمــــتــــحــــدة، هـ
الــمــدنــيــة، ويـــوجـــد فـــي مــوقــعــه مـــا يــســمــيــه »أكــثــر 
قــضــايــا الــحــريــات الــمــدنــيــة إلــحــاحــاً فـــي عــصــرنــا« 
والتي مثلًا لا تظهر ضمنها أمور، مثل: حقوق 
العمال، بالرغم من أن الاتحاد الذي تأسس في 
1920 كــانــت مــعــظــم جـــهـــوده مــرتــبــطــة بــالــحــركــة 
العمالية، ما عرضه لهجوم شديد ودفعه شيئاً 
فــشــيء إلــى العمل فــي الــمــجــالات غير العمالية، 
ــاد فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــ ــ ــــحـ ــ ــمــــل الاتـ ــقـــتـــصـــر عــ ــــوم يـ ــ ــيـ ــ ــ والـ
بحقوق العمال بمنظور ضيق جــداً، مثل: عدم 
التمييز على أساس ما، مثل: التوجه الجنسي 
والجنس والعرق، وليس على الحقوق العمالية 

بشكل عام.
في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، وبينما 
تــتــوســع بــقــعــة الاحـــتـــجـــاجـــات والإضـــــرابـــــات في 
الدول الأوروبية الغربية، مثل: فرنسا وألمانيا 
وهــولــنــدا وغــيــرهــا، وجــد الاتــحــاد الأوروبــــي أن 
أحد الأمور الملحة اليوم هو قانون تم إقراره 
في هنغاريا، وبموجبه يُقيد أو يحظر وصول 
القاصرين إلى »الترويج« للمثلية الجنسية، أو 
تغيير الــجــنــس. حــيــث بـــدأت رئــيــســة المفوضية 
ــــراءات قـــانـــونـــيـــة ضــــد هــنــغــاريــا  ــإجــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
عــلــى أســـــاس أن هــــذا الـــقـــانـــون مـــعـــادٍ للمثليين، 
وحتى الآن انضمت 15 دولة عضو في الاتحاد 
الأوروبي لدعم هذه الإجراءات ضد هنغاريا.

بـــالإجـــمـــال، فــــإنّ الــمــســاحــة الــهــائــلــة الــتــي يحتلها 
مـــوضـــوع الــمــثــلــيــة عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة، وفــي 
ــديـــــث الـــســـيـــاســـي  ــ ــــحـ وســــــائــــــل الإعــــــــــــــام، وفــــــــي الـ
ــــة عــــاقــــة فــعــلــيــة بــمــســألــة  ــا أيــ ــغــــربــــي، لـــيـــس لـــهـ الــ
الـــمـــثـــلـــيـــة نـــفـــســـهـــا، ومـــــردهـــــا هــــو الـــعـــمـــل الـــغـــربـــي 
على اختراع إلهاءٍ جديد للشعوب عن معاركها 
الحقيقية مع المنظومة الرأسمالية ككل، وربما 
ــألــــة، أي الــمــثــلــيــة  ــمــــســ ــــدام هـــــــذه الــ ــــخـ ــتـ ــ أيـــــضـــــاً اسـ
الــجــنــســيــة، أســـاســـاً قــانــونــيــاً شــبــيــهــاً بــالــمــكــارثــيــة، 
لــعــمــلــيــات قــمــعٍ واســـعـــة الــنــطــاق، بــــدأت فــعــاً في 
الــغــرب، وستتصاعد بشكل مستمر مــع تصاعد 

وتفاقم الأزمة...

تحاول الأنظمة 
في ظل عدم 

القدرة على 
احتواء الغضب 

وإيجاد حلول 
للمشاكل 

الحقيقية تحاول 
حرف الأنظار 

عن المشاكل 
الحقيقية عبر 

التركيز الإعلامي 
والسياسي على 

مسألة المثلية 
الجنسية
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ــا، وإذا تـــركـــنـــا جــانــبــاً  ــهـ ــيـ فــــي الـــمـــقـــالـــة الـــمـــشـــار إلـ
المدائح بالجملة لشيوخ الإمــارات على طريقة 
شعراء البلاط، وعلى طريقة »مثقفي السلطة«، 
ــقــــاط  فــــــــــــإنّ جــــــوهــــــرهــــــا قـــــــد تــــــركــــــز فـــــــي جــــمــــلــــة نــ
نبينها عــبــر اقــتــبــاســات حــرفــيــة مــنــهــا. وستكون 
الاقــتــبــاســات طــويــلــة إلـــى حــد مـــا، ولــكــن لــهــذا ما 

يبرره كما سيلحظ القارئ:
• »رغم كارثية هذا الزلزال، إلا أنه قد يُساعد في 
للمصالح  التكتونية«  إعــادة تراصف »الصفائح 
العربية الدائمة: أي تعزيز قوة الإجماع العربي 
وإضــعــاف نــفــوذ إيــــران فــي المنطقة، وذلـــك من 
خــــال الــتــرحــيــب بـــعـــودة ســـوريـــا إلــــى محيطها 

وحاضنتها العربية«.
ــيــــة الإمـــــــاراتـــــــي قــضــيــة  • »أثـــــــــار وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ــبـــر الــــحــــدود  ــة الــــتــــي تـــعـ ــيــ ــانــ الــــمــــســــاعــــدات الإنــــســ
التركية إلى سوريا مع الرئيس السوري بشار 
الأسد، في اليوم التالي التقى غريفيث الرئيس 
الأسد في دمشق، وأعلنت الأمم المتحدة قرار 

السماح بعبور المساعدات مباشرة«.
• »إذا كـــان فــريــق بـــايـــدن لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
أكثر تركيزاً على المحيط الهادئ الهندي بدلًا 
من الشرق الأوســط، فبإمكانه أن يوكل الملف 
السوري إلى دولــة الإمـــارات، وهي التي أبدت 

استعداداً وجاهزية عاليين لتأدية مهامه«.
• »إن أي جهود إماراتية لإعادة دمج سوريا 
في العالم العربي يجب أن تكون جزءاً من خطة 
طــويــلــة الـــمـــدى، ولــيــســت مــحــاولــة للضغط على 
دمشق لقطع العلاقات مع طهران على الفور«.

لـــلـــعـــاقـــات بــيــن  • »إن أي تـــطـــويـــر أو تـــوثـــيـــق 
الإمــــــــارات وســــوريــــا، ســيــخــدم بـــا شـــك مــصــالــح 

كثيرة للطرفين، فــإذا استطاعت الإمـــارات ضم 
لم  مــا  إبراهام فستحقق  اتفاقات  إلى  سوريا 
يــســتــطــع أي وســيــط ســـام تــحــقــيــقــه، ولا حتى 

الرئيس الأسبق بيل كلنتون«.
• »... الدواعي الأخرى ]لتوثيق عرى العلاقات 
ــارات وســـوريـــا[ تــشــمــل إغــــراء ســوريــا  ــ بــيــن الإمــ
بالابتعاد من إيران وتمهيد الطريق لمحادثات 

سلام سورية إسرائيلية بوساطة إماراتية«.
ــنـــي الــــتــــحــــالــــف الإمـــــــاراتـــــــي الـــــســـــوري،  ــعـ ــيـ • »سـ
بــخــاصــة إذا حــظــيــت الإمـــــــارات بـــدعـــم واشــنــطــن 
والــــــغــــــرب، عـــقـــد مــــحــــادثــــات ســــــام بـــيـــن دمـــشـــق 
وتل أبيب.. فإسرائيل تعي جيداً أن السلام مع 
ســوريــا هــو أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة، وهـــي بغنى عن 
الــمــزيــد مــن الــتــوســع الإيــرانــي فيها، ومــا يشكله 
مـــن تــهــديــد مــبــاشــر لــهــا وخـــطـــر مـــحـــدق بـــهـــا. أمــا 
ســـوريـــا فــتــريــد أولًا اســـتـــعـــادة الــــجــــولان، وهـــذا 
أمر قد يبدو صعباً، إلا أن التفاوض قد يوصل 
الــطــرفــيــن إلـــى حــلــول مــرضــيــة.. إذاً هــنــاك نقاط 
خـــاف قــديــمــة يــمــكــن الــتــفــاوض عــلــيــهــا، وإيــجــاد 
سابقاً.  والأردن  مصر  فعلت  كما  تفاهم  صيغة 
وهناك مصالح مستقبلية أيضاً، فأي تفاهم مع 
إسرائيل سيعني انخراطاً لدمشق في المجتمع 
الدولي، وعلاقات جيدة مع الغرب، ومساعدات 
للنهوض من جديد، دون التخلي عن السيادة 

واستقلال القرار«.

وذكّر...
ــذا الـــمـــقـــال مــــن كـــونـــه أول  ــ ربـــمـــا تـــأتـــي أهـــمـــيـــة هـ
ــمــــي- عــن  ــنـــيٍ- وإنْ كـــــان غـــيـــر رســ ــلـ ــــاحٍ عـ إفـــــصـ
الــغــايــات الحقيقية الــتــي تــعــمــل الإمـــــارات عليها، 
عبر محاولاتها الانخراط في الشأن السوري. 
لم يكن من الصعب فهم هــذه الغايات في وقتٍ 

ملياردير متصهين يفصح للمرة الأولى

نشرت صحيفة »النهار العربي« يوم 6 نيسان الجاري، مقالة بعنوان: »الإمارات وسوريا... علاقة قد تعيد رسم 
مستقبل المنطقة«. جاءت المقالة بتوقيع حسن إسميك، والذي تبين بالبحث أنه ليس صحفياً، بل مليارديراً 

أردنياً مقيماً في الإمارات، بدأ بالكتابة )أو بالتوقيع على مقالات مكتوبة( فقط بعد »اتفاقات أبراهام«، فيما 
كان يعمل قبل ذلك في الخفاء، وأنّ المقالات التي يوقع عليها تصب مصباً واحداً هو: الترويج والدفاع الوقح عن 

التطبيع مع الكيان.

مبكر، وكانت قاسيون قد أفردت لهذه المسألة 
بالذات عشرات المقالات عبر السنوات الثلاثة 
الــمــاضــيــة، عـــمـــدت فــيــهــا إلــــى تــوضــيــح الارتـــبـــاط 
بــيــن جــمــلــة مــشــاريــع إقــلــيــمــيــة بـــــإدارة صهيونية 
أمريكية، وجملة شــعــارات تخص سورية أكثر 

من غيرها. نقصد هنا:
• »مشروع خط الغاز العربي«.

ــــام« بــــــــدلًا مــن  ــــظـ ــنـ ــ • شــــعــــار »تـــغـــيـــيـــر ســــلــــوك الـ
إسقاطه، والذي خرج للمرة الأولى عام 2016 

من مطبخ السم السياسي الغربي: بريطانيا.
• مشروع »خطوة مقابل خطوة«، الذي قادته 
كــان مطلوباً  المتحدة، وبالجوهر  اسمياً الأمــم 
منه الوصول إلى اتفاقٍ من تحت الطاولة ضد 
روسيا وإيــران وتركيا، وضد الشعب السوري 

بطبيعة الحال.
ــيـــاســـة  • »تـــخـــفـــيـــف الــــعــــقــــوبــــات« وتــــــدويــــــر »سـ

المعابر«، كعلامات »حسن نية«..
ــيـــاً  ــبــــدو وكـ ــتــــي تــ • »الـــــمـــــبـــــادرة الأردنـــــــيـــــــة«، الــ
يـــؤدي دوره ضمن عملية توزيع  إقليمياً آخــر 

أدوار معدةٍ مسبقاً.
ــانـــت قــــد الــتــقــطــت  كـــمـــا أســـلـــفـــنـــا، فــــــإنّ قـــاســـيـــون كـ
مبكراً تحوّل الغرب من محاولة إنفاذ النموذج 
ــــمـــــوذج اســــتــــنــــزافٍ  الـــلـــيـــبـــي فـــــي ســـــوريـــــة، إلــــــى نـ
عسكري، ووصــولًا إلى نموذج »تغيير سلوك 
النظام« الذي يهدف إلى إطالة الأزمة من جهة 
)تــحــويــل ســـوريـــة إلــــى مــســتــنــقــع(، وكـــذلـــك على 

أمل الوصول إلى ترتيب جديدٍ للمنطقة بأسرها 
تكون فيه »إسرائيل« هي المركز المتحكم.

ونورد فيما يلي، بضع اقتباسات من قاسيون 
مــــــع الإشـــــــــــــارة لــــتــــاريــــخــــهــــا، قــــبــــل الانـــــتـــــقـــــال إلــــى 

الخلاصة:
• وبــوضــوح: فــإنّ اقتلاع سورية من الموقف 
ــــر الـــتـــرجـــمـــة  ــــادي لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة هـــــو جـــــوهـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الــعــمــلــيــة لــشــعــار »تــغــيــيــر ســلــوك الـــنـــظـــام«. )مــن 
مقالة: ماذا يعني تغيير سلوك الغرب اتجاه 

النظام؟ 2021/9/30(.
ــادة تــرتــيــب الــمــنــطــقــة ضــمــن هــــذا الــمــعــنــى،  ــ • إعــ
تحمل عناوين واضحة: )حشد الأنظمة العربية 
المطبعة وغــيــر المطبعة فــي خــانــة واحـــدة ضد 
إيران وتركيا وروسيا، وإدماج الصهيوني في 
هــــذه الــمــنــظــومــة كــحــلــيــف!( -الـــمـــصـــدر الــســابــق 

نفسه.
• ما تسميه وسائل الإعلام الخليجية والعربية 
الــنــظــام«، وبــــ »التطبيع  بعملية »تغيير ســلــوك 
مع النظام«، ليس المقصود منه بأية حال من 
الأحـــــوال فــتــح الــبــاب أمــــام عــاقــات سليمة بين 
ســوريــة كــدولــة، وبــيــن الـــدول العربية الأخـــرى، 
وليس المقصود منه أيضاً هو خروج سورية 
ــا... بــل  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ مـــــن أزمــــتــــهــــا أو تـــحـــســـيـــن أوضـــــــــاع أهـ
ــقـــصـــود وضــــــوحــــــاً، هــــو ســـحـــب ســــوريــــة مــن  ــمـ الـ
اصــطــفــافــهــا الـــتـــاريـــخـــي بــشــكــل تـــدريـــجـــي )ولــكــن 
ــــد تـــصـــبـــح فــيــه  ــــديـ ســــــريــــــع(، نــــحــــو اصــــطــــفــــاف جـ

إذا استطاعت 
الإمارات ضم سوريا 

إلى اتفاقات إبراهام 
فستحقق ما لم 

يستطع أي وسيط 
سلام تحقيقه ولا 

حتى الرئيس الأسبق 
بيل كلنتون
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ــاً مـــــن حــيــث  ــاديــ ــتــــصــ ــهـــــوى اقــ ــ لا غـــربـــيـــة الـ
ــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار ضــمــنــهــا  الــمــتــحــكــمــيــن والـ
ــاً ومــــــعــــــارضــــــة فــــــقــــــط، بـــــــل وأيــــــضــــــاً  ــ ــامــ ــ ــــظــ نــ
ــــوى ســـيـــاســـيـــاً بـــشـــكـــل عــلــنــي،  ــهـ ــ غـــربـــيـــة الـ
ضــمــن اســتــقــطــاب جــديــد شــرقــي- غــربــي، 
أداتـــه الأســاســيــة هــي حــرب الجميع على 
الــجــمــيــع ضـــمـــن شـــعـــوب الــمــنــطــقــة، ولــكــن 
ــاد أيـــــة حــــــرب، أو حـــتـــى مــعــركــة،  ــعــ مــــع إبــ
ــــل«... )مــــن مـــقـــالـــة: الخطة  ــيـ ــ ــــرائـ عـــن »إسـ
التطبيع  لماذا  الثانية...  النسخة  ألفا 
ــاذا »الـــتـــطـــبـــيـــع«؟  ــ ــمـ ــ مــــع الـــنـــظـــام ولـ

 )2021/11/14
• في الوقت نفسه، ينبغي التفريق بين 
هذا النوع من المخططات الغربية، وبين 
ضرورة عودة علاقات سليمة بين الدولة 
السورية والدول العربية، وعلاقات كهذه 
لا يمكنها أن تقوم بشكل نــدّي وحقيقي 
دون حــــل ســـيـــاســـي شـــامـــل عـــلـــى أســــاس 
القرار 2254، يسمح لسورية باستعادة 
ــــادة شـــعـــبـــهـــا، وســــيــــادتــــهــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــيـ ــ سـ
ودورها الإقليمي الذي أرسته الجغرافية 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، ولــــــكــــــن قـــــبـــــل ذلــــــــــك أرســــــــــاه 
ــــل، ابـــتـــداءً مــن الشهيد  مــؤســســوهــا الأوائــ
يوسف العظمة... المصدر السابق نفسه.
بـــــاتـــــجـــــاه  الــــــغــــــربــــــيــــــة  الــــــمــــــســــــاعــــــي  إنّ   •
»الــتــطــبــيــع«، والــتــي كــمــا قــلــنــا تــلــعــب فيها 
الإمـــارات دوراً متقدماً، تدخل أيــضــاً في 
إطار خلق اصطفافات محددة، من شأنها 
في نهاية المطاف تقديم خدمات مجانية 
للصهاينة، ناهيك عــن تعميق الأزمـــة في 
ســـوريـــة وإطـــالـــتـــهـــا؛ إذ لـــم يــخــف الــنــظــام 
ــــي هـــذه  الإمـــــــاراتـــــــي ومــــــن حــــــذا حــــــــذوه فـ
»الجهود« أنّ غايتهم هي إبعاد سورية 
عــن كــلٍ مــن إيـــران وتركيا، ووضعها في 
مــوقــعٍ مــضــادٍ لهما، وكــل ذلــك تحت اسم 
ــيـــــوم، بــل  ــ »الـــــعـــــروبـــــة«! ولــــيــــس خـــافـــيـــاً الـ
وطـــوال الــســنــوات الــثــاث الماضية على 
المطلوب  أنّ طبيعة الاصــطــفــاف  الأقــــل، 
العربي«،  »الناتو  بشعار  تتمثّل  أمريكياً 
الــــــــــــذي هـــــــو »عـــــــــــربـــــــــــيٌ«، ولــــــكــــــن مـــــركـــــزه 
ــــي الـــســـيـــاق نــفــســه جـــاء  »إســــرائــــيــــل«! وفـ

مــــشــــروع خــــط الــــغــــاز »الــــعــــربــــي« أيــــضــــاً، 
ــــن بــنــكــهــم  والــــمــــدعــــوم مــــن الأمــــريــــكــــان ومـ
العلاقات  »تطبيع  الــدولــي! )مــن مقالة: 
مع سورية«: شعارٌ واحد ومضمونان 

متناقضان 2022/9/5(.
• على الضفة المقابلة، وبقيادة الجزائر 
عــربــيــاً، وروســـيـــا ومــعــهــا أســتــانــا دولـــيـــاً، 
هــــنــــالــــك نــــمــــط آخـــــــر تــــمــــامــــاً مـــــن الــــدعــــوة 
لتسوية الــخــافــات و»تــطــبــيــع الــعــاقــات 
مع سورية«. هذا النمط ليس المقصود 
ــــع فــي  ــــواقـ ــــر الـ ــ مـــنـــه تـــقـــويـــة أطــــــــراف الأمـ
ســـوريـــة، وإطـــالـــة عــمــرهــا وعــمــر الأزمــــة 
مــــعــــهــــا، ولــــيــــس الــــمــــقــــصــــود مــــنــــه إدخـــــــال 
ســـوريـــة فـــي تــحــالــفــات وعــــــداوات تصب 
ــلــــحــــة الــــغــــربــــيــــة  ــــة فـــــــي الــــمــــصــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ فـــــــي الـ
والـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة، بــــــــل الـــــعـــــكـــــس تـــــمـــــامـــــاً؛ 
الــمــطــلــوب مــنــه هـــو كــســر الــحــصــار على 
ســوريــة، وإنــهــاء إحــداثــيــات التدمير من 
خــــال الاعــــتــــراف بـــــأنّ الـــحـــل الــســيــاســي 
فــــي ســــوريــــة لا يـــمـــر عـــبـــر نـــــزع شــرعــيــة 
ــــراف الأســاســيــة في  أي طـــرف مــن الأطـ
النظام والمعارضة، بل بالاعتراف بها، 
وعبر الاعــتــراف، الذهاب نحو اعتراف 
ــــذه الأطـــــــــــراف بـــبـــعـــضـــهـــا عــــلــــى طــــاولــــة  ــ هـ
لعمليات  مباشرة لا تخضع  مفاوضات 
الخنق الاقتصادي والابــتــزاز السياسي 
للقرار  الكامل  لتطبيق  الغربي، وصـــولًا 

2254- المصدر السابق نفسه.
• إنّ الارتباط عميق كما تظهر الوقائع، 
ــا يــســمــى »الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع الـــنـــظـــام«  بـــيـــن مــ
وبــيــن »تغيير الــســلــوك« وبــيــن التطبيع، 
أي الــتــطــبــيــع مـــع الــصــهــيــونــي؛ ولــعــل أهــم 
المؤشرات على ذلك، هي أنّ أبرز عرابَين 
لما يسميه الغرب »تطبيعاً مع النظام«، 
هما نفسهما أبرز عرابين لعملية التطبيع 
مع الكيان الصهيوني، ونقصد الإمــارات 
للعب  بالوكالة  تتقدمان  اللتان  والأردن، 
أدوار أكبر بكثير من حجمهما ووزنهما. 
)مــن مقالة: أين وصلت عملية »تغيير 
أدوات...  ســـيـــاق...  الــنــظــام«؟  ســلــوك 

نتائج. 2021/12/19(

خلاصة
ليس هنالك الكثير لنضيفه على ما سبق أن قيل في قاسيون قبل سنوات 

في شأن »الجهود الإماراتية«، ولكن الجديد هو الظرف الراهن ومعانيه:
1- المصالحة الــســعــوديــة الإيــرانــيــة، 2- اقــتــراب أســتــانــا مــن تحقيق تسوية 
ســـوريـــة تــركــيــة، 3- ازديــــــاد الــضــغــط عــلــى الـــوجـــود الأمـــريـــكـــي فـــي ســـوريـــة، 
وازديـــــــاد رغـــبـــة الأمـــريـــكـــان أنــفــســهــم فـــي الــرحــيــل عــنــهــا بــحــكــم تـــراجـــع قــواهــم 
وضخامة المعركة التي يخوضونها دولياً، 4- وفوق هذا وذاك أزمة الكيان 

الداخلية والخارجية المتفاقمة...
كــل هــذه الــعــوامــل تــدفــع نحو استنتاج واضـــح: تــرف الانــتــظــار وطــبــخ السم 
على نارٍ هادئة لم يعد خياراً ولم يعد ممكناً، بات من المطلوب نقل الطبخة 
من تحت الطاولة إلــى فوقها، وليكن ما يكون، إمــا أن تتم وإمــا يجري فتح 
الخيارات الأخرى- إذا وجدت- بما فيها »الحرب«، وبالأحرى التلويح بها، 
لأنّه من غير المؤكد أنّ الكيان الصهيوني قادر على تحمل أعباء حرب في 
هذه الظروف، وإذا ما قادته الحماقة نحوها، فليس من المؤكد أنه سيكون 

قادراً على شن أية حربٍ أخرى بعدها...
لا بد في الختام من إعادة التذكير بأنّ هنالك فارقاً جوهرياً بين مسارين في 
استعادة سورية لأوضاعها الطبيعية بمعنى العلاقات الدولية؛ هنالك المسار 
الــذي مركزه الصهاينة ويــشــارك فيه الإمــاراتــيــون والأردنــيــون كــوكــاء، ولا 
يــهــدف إلــى تحقيق الاســتــقــرار فــي ســوريــة، بــل يــهــدف إلــى استكمال تحقيق 
أهداف الحرب التي قامت فيها، أي إلى إنهاء دورها الوظيفي بشكل كامل. 
وهنالك مسار مناقض تقوده بشكل بــارزٍ وواضــح مجموعة أستانا ومعها 
الصين، وكذلك دول عربية أساسية على رأسها الجزائر. هذا المسار يسعى 
لإنهاء العقوبات والحصار على سورية، بالتوازي مع فتح الطريق لتحقيق 
استقرارٍ حقيقي فيها، لا يمكن أن يتم دون حل سياسي شامل على أساس 
القرار 2254، أي لا يمكن أن يتم دون تغيير جذري شامل لمصلحة الشعب 

السوري.
كــذلــك يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه أيـــضـــاً إلــــى أنّ هــنــالــك احـــتـــمـــالًا قـــد انــفــتــح مــــؤخــــراً، مع 
التغييرات الكبرى التي تجري عالمياً وفي المنطقة، وخاصة بعد المصالحة 
السعودية الإيرانية؛ نقصد بذلك أنّ الإمارات نفسها ربما بدأت تعيد حساباتها 
بما يخص العمل كوكيل للصهيوني؛ إذ إنّ هذا الأمر بات يشكل خطراً مباشراً 
عليها، ولن يطول الأمر حتى يضعها في عزلة عن الواقع المتغير... ومن باب 
بــراغــمــاتــي وانــتــهــازي بــحــت، ليس مــن المستبعد أنْ تــحــاول الإمــــارات غسل 
أوحــال التطبيع عنها مع الوقت... وبكل الأحــوال، سواء استمرت الإمــارات 
بدورها هذا أم سعت للتراجع عنه، فإنّ وزنها بما يخص الوضع السوري 
هو وزن لا قيمة له بذاته، وإنما تأتي قيمته من الأصلاء الذين ينوب عنهم 
فيه، وهؤلاء الأصلاء أنفسهم وزنهم آخذ في التراجع في كل الساحات، بما 

فيها في سورية نفسها...

عن غايات الإمارات في سورية...

من غير المؤكد 
أنّ الكيان 

الصهيوني قادر 
على تحمل أعباء 

حرب في هذه 
الظروف إذا ما 

قادته الحماقة 
نحوها
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وقد صدر عن الوزارة قراران بهذا الشأن:
الأول، يــتــضــمــن تــحــديــد رســــم الـــتـــأكـــد مـــن صحة 

الوثائق بالدولار )20 دولاراً لكل وثيقة(!
ــة الـــعـــمـــل والـــمـــســـؤولـــيـــات  ــيــ والــــثــــانــــي يـــتـــضـــمـــن آلــ
والــواجــبــات بهذا الــشــأن، على مستوى الـــوزارة 
والشركات  لــهــا،  التابعة  التعليمية  والــمــؤســســات 

المعتمدة لتقديم الخدمة!

 الشريحة المستهدفة 
هم السوريون في الخارج

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــلــغــط والالـــتـــبـــاس الــــذي جــرى 
عند البعض بما يخص الــقــرار والآلــيــة والــرســم 
الـــــــدولاري الـــمـــفـــروض، إلا أنــــه مـــن الـــواضـــح أن 
الـــمـــعـــنـــيـــيـــن هـــــم الـــــســـــوريـــــون الــــــمــــــوجــــــودون فــي 
بعض الــدول خــارج الــبــاد، ممن يحتاجون إلى 
التأكد من صحة الوثائق الجامعية الخاصة بهم 
لاستخدامها في هذه الدول، سواء كان ذلك من 
أجــل استكمال الــدراســة أو للعمل، أو لأيــة غاية 

أخرى.
فـــالـــقـــرار والآلــــيــــة الــمــعــتــمــدة عــــبــــارة عــــن »خـــدمـــة 
مــأجــورة« تــبــدو بغاية تسهيل وتيسير شــؤون 
ومـــعـــامـــات الــســوريــيــن فـــي الـــخـــارج بــمــا يخص 
ــــادرة عــــن الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة  ــــصـ الـــوثـــائـــق الـ
التابعة  والجهات  العالي  التعليم  لـــوزارة  التابعة 
لــهــا، أو المرتبطة بــهــا، والــتــي تتطلب الــتــأكــد من 
صحتها، ويبدو أن ذلك بات ضرورياً ومطلوباً 
عـــلـــى ضـــــوء اكـــتـــشـــاف بـــعـــض عـــمـــلـــيـــات الـــتـــزويـــر 
فــي بــعــض الــوثــائــق الــمــتــداولــة خــارجــاً والــخــاصــة 
لها،  التابعة  التعليمية  الــمــؤســســات  أو  بـــالـــوزارة 
والتي سبق أن تم تسليط الضوء عليها )داخلًا 

وخارجاً( عبر الكثير من وسائل الإعلام.
لكن هل المستفيد من هذه الخدمة هي الشريحة 
المستهدفة منها فقط من السوريين في الخارج 
لقاء تسديد الرسم أعلاه، أم أن أصحاب الأرباح 

ضمنوا لأنفسهم حصة إضافية منها أيضاً؟!

بعض التفاصيل!
وفي تفاصيل الآلية، بحسب ما ورد على الموقع 
الــرســمــي لـــلـــوزارة، يتبين أن الـــــوزارة كــانــت قد 
وتــــاريــــخ 2023/3/12   /11 ــــم  رقـ الــــقــــرار  أصـــــــدرت 

والــــــــذي حـــــدد بـــمـــوجـــبـــه رســـــم الـــتـــأكـــد مــــن صــحــة 
الــــــــشــــــــهــــــــادات ومـــــــصـــــــدقـــــــات الــــــتــــــخــــــرج وكـــــشـــــوف 
الــــعــــامــــات أو أيـــــة وثـــيـــقـــة جـــامـــعـــيـــة صــــــــادرة عــن 
الجامعات والمعاهد السورية بمبلغ وقــدره 20 

دولاراً عن كل وثيقة.
وقــــد تــبــع الـــقـــرار أعــــاه صــــدور الـــقـــرار رقــــم 191 
مــــــادة،   17 مـــــن  والــــمــــؤلــــف   2023/3/23 ــــاريـــــخ  تـ
تتضمن بعض التفصيلات حول الوثائق المراد 
التأكد من صحتها، مع آليات العمل والمسؤوليات 
والــواجــبــات بما يخص مديرية شــؤون الطلاب 
فــــي الــــــــــوزارة، والـــمـــؤســـســـة الــتــعــلــيــمــيــة الــمــعــنــيــة، 
والـــشـــركـــة أو الــمــؤســســة الـــتـــي يــتــم عـــن طــريــقــهــا 

التقدم بطلب التأكد من صحة الوثائق.
الآلية المعتمدة استندت إلى أحكام قانون تنظيم 
الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية 
في اعتماد الرسم المبين آنفاً، والذي قد يندرج 
ــــم مــكــتــب الـــخـــدمـــات الــجــامــعــيــة«  ضـــمـــن بـــنـــد »رســ
الــوارد من ضمن بنود أنــواع الرسوم المحددة 
والـــمـــبـــوّبـــة بــمــوجــب الــفــصــل الــثــالــث مـــن الــائــحــة 

التنفيذية!
ولا ندري إن كان ذلك مشروعاً وصائباً؟!

ــــم يـــتـــم فـــرضـــه عــلــى  فـــمـــن الـــمـــفـــتـــرض أن أي رسـ
ــيــــن، داخــــــــاً أو خــــــارجــــــاً، يـــجـــب أن يــتــم  الــــســــوريــ
ــــون، فـــكـــيـــف إن كـــــان هـــــذا الـــرســـم  ــانـ ــ مــــن خـــــال قـ

بالدولار؟!

استسهال فرض الرسوم!
لا شــك أن خــدمــة الــتــأكــد مــن صــحــة الــوثــائــق هي 
الــتــي فرضتها الحاجة  الــخــدمــات المستجدة  مــن 
والضرورة للسوريين المقيمين خارجاً، لكن من 

قال إن كل خدمة يجب أن تقترن برسم؟!
ــــم  ــــر فـــــــــرض رسـ ــبـ ــ ــــة الــــمــــبــــتــــكــــرة أعـــــــــــاه عـ ــيــ ــ ــالآلــ ــ فــ
دولاري لقاء الخدمة المستجدة فيها الكثير من 
الاستسهال بموضوع فرض الرسوم، والتي لا 
يــمــكــن إدراجـــهـــا إلا ضــمــن خــانــة اســتــغــال حــاجــة 

السوريين وابتزازهم!
بالمقابل تجدر الإشــارة إلى أن هذا الاستسهال 
من قبل وزارة التعليم العالي في فرض الرسم 
الــــدولاري الــجــديــد والكبير أعـــاه ينسجم تماماً 
مع سياسات الحكومة بما يتعلق بآليات وطرق 
الجباية وزيـــادة الــمــوارد، والــتــي غالباً مــا تكون 
من جيوب المفقرين وعلى حسابهم، وليس من 

رسم دولاري مبتكر يضمن مصالح أصحاب الأرباح أيضاً!

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي، عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 2023/4/3، عن آلية التأكد من 
صحة الشهادات السورية عن طريق الشركات والمؤسسات، والتي تتم عبر »الإيميل«.

جيوب كبار أصحاب الأربــاح كما هو مفترض، 
بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس فــــهــــؤلاء مــعــفــيــون رســـمـــيـــاً مــن 
الكثير مــن الضرائب والــرســوم، وبشكل مقونن 

ومشرعن!

شركات خارجية خاصة معتمدة 
ومحظية!

بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن طــبــيــعــة الـــخـــدمـــة وضـــرورتـــهـــا 
بالنسبة لبعض السوريين في الخارج كشريحة 
مــســتــهــدفــة مــنــهــا، وبــغــض الــنــظــر عـــن مــشــروعــيــة 
وقانونية فرض الرسم من عدمه، فمن الواضح 
أن هناك بعض الشركات المحظية في الخارج، 
الموجودة أو التي سيتم إحداثها، والتي سيعهد 
ــــذه الـــخـــدمـــات لــتــســتــفــيــد مــنــهــا عــلــى  لـــهـــا تـــقـــديـــم هـ

حساب السوريين في الخارج!
أي إن مـــصـــالـــح أصــــحــــاب الأربــــــــاح تــــم تــمــريــرهــا 
وضــمــانــهــا بـــاســـم هــــذه الـــخـــدمـــة عــمــلــيــاً، بــســاســة 

وبلا صخب! 
فــالــخــدمــة الـــمـــأجـــورة لــلــشــريــحــة الــمــســتــهــدفــة من 
الــســوريــيــن فــي الــخــارج، ستتم مــن خــال بعض 
الشركات الخارجية الخاصة والمختصة، وليس 

من قبل أصحاب العلاقة المعنيين مباشرة!
ــاز الـــقـــرار لــــــوزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي »عــقــد  ــ فــقــد أجـ
اتــفــاق مــع الــشــركــات الــمــخــتــصــة«، وذلـــك بحسب 
المادة 16 منه. وبموجب المادة 7 لا يجوز لأية 
مؤسسة تعليمية سورية مراسلة أية جهة خاصة 
مؤسسة أو شــركــة بخصوص الــتــأكــد مــن صحة 
الشهادات الصادرة عنها إلا وفق أحكام القرار!

أي إن العمل وفقاً للآلية أعلاه أصبح ممركزاً بيد 
وزارة التعليم الــعــالــي فقط لا غــيــر، ومــن خلال 

الشركات التي تتفق معها حصراً!
وبــــحــــســــب الـــــــمـــــــادة 12 يــــتــــوجــــب عــــلــــى الــــشــــركــــة 
أن تـــرفـــق مـــع طــلــب الـــتـــأكـــد صـــــورة مــصــدقــة عن 
ــفــــويــــض مــــــن صـــــاحـــــب الـــعـــاقـــة  ــتــ ــيــــل أو الــ ــتــــوكــ الــ
)صاحب الوثائق أو الشهادات( حديث العهد )لم 
يمض علية أربــعــة أشــهــر( مــرفــقــاً بــه صـــورة عن 
البطاقة الشخصية أو صـــوره عــن جـــواز السفر 

لصاحب العلاقة!
أي هــنــاك أعــبــاء ونــفــقــات إضــافــيــة ووقـــت مهدور 

على حساب أصحاب العلاقة أيضاً!
ــــإن الأمــــــر بــالــنــســبــة لــلــســوريــيــن فــي  ــــك فـ عـــلـــى ذلـ
الـــخـــارج لـــن يــقــف عــنــد حــــدود مــبــلــغ 20 دولاراً 
لـــتـــتـــحـــول إلــــــى حــــســــاب وزارة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
لـــقـــاء الـــتـــأكـــد مـــن صــحــة كـــل وثــيــقــة )عـــلـــى الــرغــم 
ــيـــه(  ــالــــغ فـ ــبــ مــــــن ارتـــــــفـــــــاع هــــــــذا الــــــرســــــم بـــشـــكـــل مــ

بــــل ســـيـــضـــاف إلـــــى هـــــذا الــمــبــلــغ هـــامـــش إضـــافـــي 
)دولاري طــبــعــاً( لمصلحة الــشــركــة الــتــي سيتم 
الاتـــفـــاق مــعــهــا مـــن قــبــل الــــــوزارة كــجــهــة معتمدة 

لتقديم هذه الخدمات!
ــاً أن  ــة أيــــضــ ــيــ لـــيـــس ذلـــــك فـــقـــط، بــــل تــضــمــنــت الآلــ
الرسم المحدد في متن الــقــرار يستوفى في كل 
مرة يطلب فيها التأكد من الشهادات والوثائق، 
سواء تم التأكد منها سابقاً أم لأول مرة، وذلك 

بحسب المادة 9!
ــاء الـــمـــالـــيـــة عــلــى  ــ ــبــ ــ أي مــــزيــــد مــــن الـــجـــبـــايـــة والاعــ

حساب السوريين خارجاً!
ولكم أن تتخيلوا حجم المبالغ المرقومة دولارياً 
من  والمجباة  المبتكرة،  الآلية  لمضمون  تنفيذاً 
جــيــوب الــســوريــيــن لـــتـــوزع تــقــاســمــاً بــيــن وزارة 
ــــات الــمــحــظــيــة  ــــركـ ــــشـ ــلـــيـــم الــــعــــالــــي وبــــعــــض الـ الـــتـــعـ

الخاصة!

فرصة استنزاف وتكسب!
إن السوريين في الخارج، المضطرين للتأكد من 
صحة وثائقهم الجامعية رغماً عنهم )فهؤلاء غير 
مسؤولين عن إثبات صحة الوثائق من عدمها، 
فهذه المهمة من واجبات ومسؤوليات الوزارة 
مع غيرها من الجهات الرسمية الأخرى كما هو 
مفترض، وليست خدمة مقدمة لهؤلاء( سيتكبد 
كــــل مــنــهــم مـــبـــالـــغ بـــمـــئـــات الـــــــــــدولارات لـــقـــاء هـــذه 
الخدمة التي من المفترض أن تكون معفية من 
الرسوم، أو محدودة ومنصفة وبالحد الأدنــى، 
ولـــيـــســـت وكـــأنـــهـــا فــــرصــــة إضـــافـــيـــة لاســـتـــنـــزافـــهـــم، 
مـــع تــــرك الــحــبــل عــلــى غـــاربـــه بــمــا يــخــص بـــدلات 
الــخــدمــة الإضـــافـــيـــة والـــعـــمـــولات الــتــي ستفرضها 
والمحظية،  المعتمدة  الــخــاصــة  الــشــركــات  عليهم 
والــتــي قــد تشكل حــالــة احتكارية بتقديمها لهذه 
الــخــدمــات كـــي تــتــكــســب مـــن خــالــهــا بــســهــولــة مع 
ضمان أرباحها على حساب استغلال ضرورات 

السوريين في الخارج!
فـــالـــجـــانـــب الــتــنــفــيــذي مــــن آلـــيـــة الـــتـــأكـــد مــــن صــحــة 
الشهادات السورية بحسب التعليمات الصادرة، 
أتــــــاح لـــــــــوزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي ضـــمـــان إيـــــــرادات 
دولارية دائمة، وكذلك أتاح ضمان أرباح سهلة 
ــاً( لــبــعــض الـــشـــركـــات  ــ وســـريـــعـــة )دولاريــــــــــة أيـــــضـ
ــفـــاق مــعــهــا بــاســم هــذه  الــمــحــظــيــة الــتــي ســيــتــم الاتـ
الـــخـــدمـــة، وهـــــذه وتـــلـــك مـــن الإيــــــــرادات والأربـــــاح 
ســتــجــبــى مـــن جــيــوب الــســوريــيــن وعــلــى حــســاب 
ضروراتهم )استغلالًا ونهباً وفساداً( كما جرت 

العادة طبعاً!

هناك بعض 
الشركات المحظية 
سيعهد لها تقديم 
هذه الخدمات على 

حساب السوريين أي 
إن مصالح أصحاب 
الأرباح تم تمريرها 

وضمانها بسلاسة 
وبلا صخب!

شؤون محلية
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شؤون محلية

	ǧعادل إبراهيم

وقـــد تــضــمــن الـــقـــرار الـــشـــروط والـــواجـــبـــات التي 
يــجــب الــتــقــيــد بــهــا مـــن قــبــل الـــمـــصـــارف الــمــعــنــيــة، 
ــتــــزامــــات الـــتـــي يــجــب أن  ــذلـــك الــــشــــروط والالــ وكـ

تنطبق على المقترض.

رسالة ثقة في الشكل وتسهيلات جديدة 
في المضمون!

ــقــــرار أعـــــاه يـــبـــدو شـــكـــاً فــيــه إشــــــارة إيــجــابــيــة  الــ
حـــول مــقــدرة الــمــصــارف الــمــرخــص لــهــا التعامل 
ــــى الـــثـــقـــة الـــرســـمـــيـــة بــهــذه  ــبـــي، وإلــ ــنـ بــالــقــطــع الأجـ
المقدرة، وكذلك يبدو فيه تشجيع ودفع رسمي 
للاستثمار في المشاريع »التنموية«، وهي ربما 

رسالة بأن الاقتصاد أصبح أكثر قوة ومتانة!
بــالــمــقــابــل فـــإن الـــقـــرار مــضــمــونــاً يــمــنــح تسهيلات 
بــاســم الاستثمار  مالية ونقدية جــديــدة وكبيرة 
لمصلحة أصحاب الأربـــاح عبر منحهم قروض 
بــالــعــمــات الأجـــنـــبـــيـــة، إضـــافـــة الــــى مـــا يــتــمــتــع به 
هـــــــؤلاء مــــن امــــتــــيــــازات وتـــســـهـــيـــات وإعـــــفـــــاءات 
ــــادرة والـــمـــعـــمـــول بــهــا،  ــــصــ بـــمـــوجـــب الـــقـــوانـــيـــن الــ

وخاصة قانون الاستثمار.

تساؤلات مشروعة
ما يتبادر للذهن بداية أن المصارف المرخص 
لــهــا الــتــعــامــل بــالــقــطــع الأجـــنـــبـــي قـــد أصـــبـــح لــديــهــا 
كـــم كــــافٍ وفـــائـــض مـــن هـــذا الــقــطــع، مـــا يــتــيــح لها 
الإقراض بالعملات الأجنبية، وبالتالي توظيفها 
بــمــشــاريــع اســتــثــمــاريــة »تــنــمــويــة« تضمن المزيد 

من التدفقات بهذه العملات!
فــهــل فـــعـــاً أصـــبـــح لــــدى هــــذه الـــمـــصـــارف فــائــض 
ــــثـــــــمـــــــاره عـــبـــر  ــ ــتـ بـــــالـــــقـــــطـــــع الأجـــــــنـــــــبـــــــي يـــــمـــــكـــــن اســـــ

القروض؟!
وما هي تلك المشاريع الاستثمارية »التنموية« 
التي تؤمن تدفقات مستمرة بالعملات الأجنبية، 
بــمــا يــغــطــي ويــضــمــن إمــكــانــيــة تــســديــد الــقــروض، 
وبما يزيد من كتلة القطع الأجنبي بالمصارف 

المعنية بالمحصلة؟!

موارد محدودة وقليلة ومتراجعة ولا 
يعول عليها!

ــــوارد الــقــطــع الأجــنــبــي مـــحـــدودة وحجمها  إن مـ
ــــي بــــتــــراجــــع مـــســـتـــمـــر، وهـــــــذه مــشــكــلــة  ــلـــيـــل، وهــ قـ
ــــن تــســتــطــيــع الــســيــاســات  قـــديـــمـــة ومـــزمـــنـــة لــــم ولـ
ــيــــة وجــــــيــــــدة( أن  ــابــ ــانـــــت إيــــجــ ــ ــا كـ ــمــ ــهــ ــقــــديــــة )مــ ــنــ الــ
تعالجها منفردة، إن لم تتغير جملة السياسات 
الأكثر  بالشكل  المطبقة  الليبرالية،  الاقــتــصــاديــة 
تشوهاً وانحيازاً لمصلحة كبار أصحاب الأرباح 
عــلــى حـــســـاب الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة مـــن الــســوريــيــن 
والاقتصاد الوطني، وخاصة ما يتعلق بالإنتاج 
الحقيقي )الزراعي والصناعي( باعتباره محركاً 
أســاســيــاً لــاقــتــصــاد، ومــنــتــجــاً رئــيــســيــاً لــلــثــروات، 

ويساهم في تخفيض فاتورة المستوردات!
فـــجـــزء مــــن الـــــمـــــوارد يـــتـــم مــــن خـــــال اســتــقــطــاب 
حـــــوالات الــســوريــيــن فـــي الـــخـــارج، والـــتـــي يشك 

بإمكانية التعويل عليها بغرض الإقراض!
الكمية فيها حصلت مــؤخــراً ومتأخراً،  فالزيادة 
ولا أحد يعلم إن كانت كافية وصولًا إلى فائض 
مـــتـــاح مــنــهــا لـــــإقـــــراض، فــــا شـــفـــافـــيـــة ووضـــــوح 
ــــد ثــقــة  ــــوجـ ــــك لا تـ ــذلـ ــ ــــات، كـ ــقـ ــ ــــدفـ ــتـ ــ بـــحـــجـــم هـــــــذه الـ
باستمرار تدفقاتها أو بزيادتها في ظل استمرار 
التنافس بين المركزي والسوق الموازي على 

استقطابها!
والجزء الآخر من الموارد يتم من خلال عمليات 
ــلــــع مــحــلــيــة  الـــتـــصـــديـــر لـــبـــعـــض الـــمـــنـــتـــجـــات والــــســ
الصنع باسم القائمين على عمليات التصدير من 
أصحاب الأرباح ولمصلحتهم، وبعضه مخصص 
ومقيد لتمويل بعض المستوردات سلفاً، وهذا 
الجزء متضائل ومتراجع، بالتوازي مع تراجع 
الإنتاج الحقيقي عاماً بعد آخــر، ســواء الزراعي 
التعويل  الــصــنــاعــي، وبــالــتــالــي يشك بإمكانية  أو 

عليه لمنح قروض بالعملات الأجنبية!
ومــا تبقى من مــوارد أخــرى تعتبر قليلة نسبياً 
ولا يـــعـــول عــلــيــهــا أيـــضـــاً، فــهــي تــتــأتــى مـــن خــال 

مشاريع تنموية وقروض بالعملات الأجنبية.. دعاية وتسويق لمصلحة أصحاب الأرباح!

تم السماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع 
استثمارية تنموية في الجمهورية العربية السورية، وذلك بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم )169/م 

ن( تاريخ 2023/04/04.

بعض الرسوم، أو المساعدات الدولية المبوّبة 
سلفاً في مطارح صرفها!

القليل يكفي!
وعلى اعتبار أن القرار صدر، برغم واقع موارد 
الــقــطــع الأجــنــبــي الـــمـــحـــدودة والــضــئــيــلــة المبينة 
أعلاه، فيبدو أن المتوفر والمتاح من هذا القطع، 
على قلته ومحدودية مصادره، هو المستهدف 
مــن متنه، وهــو مــا سيتم السعي إلــى استنزافه 

عبر القروض، وربما بأسرع وقت ممكن!
فالقليل الــمــتــوفــر مــن هـــذا الــقــطــع فــي الــمــصــارف 
الــمــرخــص لــهــا الــتــعــامــل بــه يــبــدو أنـــه فــتــح شهية 
ــيـــه، فــمــا  ــلـ أصــــحــــاب الأربــــــــــاح كــــي يـــســـتـــحـــوذوا عـ
تــم تجميعه مــن عــمــات أجــنــبــيــة خـــال الــفــتــرات 
السابقة في المصارف المرخص لها التعامل بها، 
الــســوري باعتباره  وخاصة المصرف التجاري 
الأكبر والأهم، وبغض النظر عن مصادرها، تم 
شرعنة تحويلها إلى حسابات أصحاب الأرباح 
بــشــكــل رســـمـــي، عــبــر الإقــــــراض بــمــوجــب الــقــرار 

أعلاه!
ولــم لا.. فالغطاء القانوني لــهــذا الاســتــحــواذ تم 
اســتــكــمــالــه، فــقــانــون الاســتــثــمــار بـــوابـــة مــشــرعــة، 
والــــقــــرار الــجــديــد أعــــاه وســــع هــــذه الـــبـــوابـــة بما 

يكفي لضمان المزيد من الأرباح!
فــــمــــن الـــــمـــــفـــــروغ مــــنــــه أن الـــــــقـــــــروض الــــجــــديــــدة 
كبار  بعض  منها  الأجنبية سيستفيد  بالعملات 
أصــــحــــاب الأربــــــــاح الــمــحــظــيــيــن، كـــمـــا غـــيـــرهـــا مــن 
ــقــــروض تـــحـــت عـــنـــاويـــن الاســـتـــثـــمـــار، وبــغــطــاء  الــ

قانون الاستثمار!
ــقـــطـــاب  ــتـ ــــل ذلــــــــك يـــســـقـــط ادعـــــــــــــــاءات اسـ ــــل كــ ــعـ ــ ولـ
العملات الأجنبية والسعي إلى زيادتها بغايات 
تـــمـــويـــل مــــســــتــــوردات الــــمــــواد الأســــاســــيــــة، حــيــث 
ــيــــوب كـــبـــار  يـــتـــبـــيـــن أن الــــغــــايــــات هـــــي تـــمـــويـــل جــ
أصـــحـــاب الأربــــــاح، مـــع ضــمــان الــمــزيــد مـــن جني 

الأرباح لمصلحتهم!

المصير غير المضمون!
ــتــــزامــــات،  ــقــــرار بـــعـــض الــــشــــروط والالــ تـــضـــمّـــن الــ
وعددها 12 شرطاً، بعهدة ومسؤولية المصارف، 
وبـــحـــدود واجــبــاتــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا، بــمــا يتعلق 
بــالــمــقــتــرض وطــبــيــعــة الـــمـــشـــروع الاســتــثــمــاري، 
وضـــمـــان الــتــدفــقــات الــنــقــديــة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 

ــنـــه، مــــع ضـــمـــان آجــــــال ومـــواعـــيـــد الـــتـــســـديـــدات،  مـ
وغيرها من الشروط الأخرى.

ــــات والــــشــــروط  ــــراطـ ــتـ ــ وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن الاشـ
فـــــي مـــنـــح الـــــقـــــروض وضــــوابــــطــــهــــا الـــمـــبـــوبـــة فــي 
متن القرار أعــاه، فربما تكون عوامل التضخم 
لـــوحـــدهـــا كـــافـــيـــة لــتــحــقــيــق الأربـــــــــاح مــــنــــه، بــغــض 
النظر عن المشروع وطبيعته ومراحل تنفيذه، 

ونتساءل: 
هـــل ســتــخــتــلــف الـــقـــروض الـــجـــديـــدة بــالــعــمــات 
الأجنبية عــن غيرها مــن الــقــروض الممنوحة 
ــلـــق بـــمـــصـــيـــرهـــا  ــتـــعـ ــا يـ ــمــ ــة، بــ ــ ــــوريــ ــــســ ــيــــرة الــ ــلــ ــالــ بــ
ــا، وخـــاصـــة بـــحـــال الــتــعــثــر والاضــــطــــرار  ــهـ ــآلـ ومـ
بــالــتــالــي لــلــجــوء إلـــى الــتــســويــات والإعــــفــــاءات، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الإجـــــــــــراءات بـــغـــايـــة تــحــصــيــل مــا 
يمكن تحصيله منها، بعد تآكلها بفعل عوامل 

التضخم؟

المشاريع التنموية
الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة الــتــي صـــدر الـــقـــرار باسمها 
ليست إنتاجية فقط كما يتصور البعض، وكما 
تفرضها الضرورات الاقتصادية، حيث يمكن أن 

تكون ذات طبيعة إنتاجية أو خدمية.
فــالــشــرط الــمــرتــبــط بــذلــك بــمــوجــب الــقــرار أعــاه 
»أن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية 
تصديرية أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات 

نقدية بالعملة الأجنبية«.
فــفــي ظـــل واقــــع الإنـــتـــاج وصــعــوبــاتــه ومــعــيــقــاتــه، 
بما في ذلك حجم التصدير منه، يشك أن تضخ 
ــيـــة حــقــيــقــيــة  ــتـــاجـ الاســــتــــثــــمــــارات فــــي مــــشــــاريــــع إنـ
ــالــــعــــمــــات الأجـــنـــبـــيـــة،  ــمـــن تــــدفــــقــــات نــــقــــديــــة بــ تـــضـ
وبــالــتــالــي مـــن الــمــتــوقــع أن الــمــشــاريــع الــتــي من 
الــقــروض  الــتــقــدم لتمويلها عبر  الممكن أن يتم 
بالعملات الأجنبية بموجب القرار الجديد أعلاه 
المشاريع  هــذه  فــقــط، وطبيعة  ستكون خدمية 
ربما ستكون سياحية وترفيّة وسريعة الأرباح، 
لــتــضــاف إلــــى مـــا هـــو مـــوجـــود مــنــهــا مــســبــقــاً، كي 
تــحــقــق شــــرط تــحــصــيــل تـــدفـــقـــات نــقــديــة بــالــعــمــلــة 

الأجنبية.
ولا ندري مدى انطباق مفردة »تنموية« على 
مــثــل هــــذه الـــمـــشـــاريـــع، بـــحـــال تـــم تــنــفــيــذهــا فــعــاً، 
ولم يتم سحب القروض من أجلها دون تنفيذ 

طبعاً؟!

من المتوقع أن 
المشاريع التي من 

الممكن أن يتم 
التقدم لتمويلها 

عبر القروض 
بالعملات الأجنبية 

ستكون خدمية 
فقط وطبيعة 

هذه المشاريع ربما 
ستكون سياحية 
وترفية وسريعة 

الأرباح!
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فخلال اجتماع »استثنائي« بتاريخ 2023/3/14 
للجنة الفلاحية في شعبة المنطقة الثانية، ضم 
الجمعيات الفلاحية في القرى المعنية ورئيس 
الرابطة الفلاحية، وممثلي الوحدات الإرشادية 
بها، وبحضور رئيس مكتب الفلاحين ورئيس 
اتحاد الفلاحين في المحافظة، ومدير المصرف 
الزراعي ومدير الموارد المائية ومدير مؤسسة 
ــــرة الــــري الــحــديــث، وكــل  الأعـــــاف ورئـــيـــس دائـ
مـــن لـــه صــفــة متعلقة بــالإنــتــاج الـــزراعـــي بشقيه 
ــيــــوانــــي(، تــــم طـــــرح الــكــثــيــر مــن  ــنـــبـــاتـــي والــــحــ )الـ
الــتــي تشعبت وتشابكت  القضايا والــصــعــوبــات، 

بتراكماتها زمنياً، مع شجونها.
ــــاع،  ــــمـ ــتـ ــ ــمــــجــــريــــات الاجـ ــلـــخـــيـــص لــ ــلــــي تـ ــا يــ ــمــ ــيــ وفــ

ومطالب الفلاحين والمزارعين خلاله.

الزراعات الجبلية
مــا يميز هـــذه الــجــغــرافــيــا بــأنــهــا تعتمد كــلــيــاً على 
شجر الزيتون، وتتداخل في أماكن كثيرة مع 
الــغــابــات )ســـواء كــانــت صنوبرية أو حراجية(، 
وأكثر من نصف المساحة المستثمرة بأشجار 
الـــزيـــتـــون تــقــع فـــي أمـــاكـــن وعـــــرة أو بــعــيــدة عن 

الطرقات!
فأول مشكلة أنه لا يمكن حراثة هذه الأراضي 
ــة آلـــيـــة صــغــيــرة إلــيــهــا،  ـــول أيــ لـــعـــدم إمــكــانــيــة وصــ
ولو كان على مستوى )عزّاقة(، وعدم إمكانية 
ــار ذلـــك  مـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــراض الـــتـــي تــصــيــب أشــــجــ
ــفـــطـــري )عــيــن  ــا الــــمــــرض الـ ــهـ ــمـ الـــمـــحـــصـــول، وأهـ
الـــطـــاووس( والــــذي فــعــل فعله بمساحة كبيرة 
مــــن الأراضــــــــي الـــمـــشـــجـــرة بـــالـــزيـــتـــون وخـــرجـــت 

عـــن الـــخـــدمـــة، وبــقــيــة الـــخـــدمـــات الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 
المحصول من تقليم وتسميد وجني المحصول، 
الذي يتم حمله على أكتاف وظهور المزارعين 
لمسافات متفاوتة قد تصل إلى عدة كيلومترات 
وفي أماكن وعرة، وقد كانت الحيوانات سابقاً 

تقوم بهذه المهمة!
وأهم مطلب لهذه الجغرافيا هي الطرق الزراعية 
الــدائــم، وإلا فإنها تخرج  لــاســتــخــدام  الصالحة 

عن الخدمة سريعاً بعد موسم أمطار واحد!
وأســـــوأ كـــارثـــة تــصــيــب الأخـــــوة الــمــزارعــيــن هي 
الــحــرائــق الــتــي تلتهم ســنــويــاً مــســاحــات واســعــة، 
ــــل بــــيــــن الأراضــــــــي  ــــداخـ ــتـ ــ وخـــــاصـــــة فـــــي أمـــــاكـــــن الـ

الحراجية والزيتون!
فبفعل كثافة الحشائش والنباتات الأخرى لعدم 
إمكانية حراثة الأرض، وبفعل النشاط البشري 
وعـــدم وجـــود طــرقــات زراعــيــة أو نــاريــة، تفعل 
ــــروج هـــذه  الـــنـــيـــران فــعــلــهــا ويـــــــؤدي ذك إلـــــى خــ
الأراضي عن الخدمة لسنين وسنين، عداك عن 
عــدم توفر أنــواع من الأسمدة اللازمة من قبل 

جهات الزراعة المعنية!
لذلك يطالب المزارعون بإعادة الــدور الخدمي 
والاجتماعي لمؤسسات الوزارة وبقية الجهات 
ــادة الــدعــم  ــ الــمــعــنــيــة، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى إعــ
والاهتمام الجدي بالطرق الزراعية، وبالطرق 

النارية.

الزراعات السهلية
ــــذه الأراضـــــــــــي، فــمــنــهــا  تـــتـــنـــوع الــــــزراعــــــات فــــي هــ
تــزرع بمحاصيل بعلية ومنها زراعـــات محمية، 
والشكل الثالث سواء كان حمضيات أو أشجاراً 
ــيــــة أو مـــحـــاصـــيـــل )الــــقــــمــــح_ الـــفـــســـتـــق_  ــتــــوائــ اســ

الواقع الزراعي في طرطوس.. 

طبيعة وجغرافية محافظة طرطوس أخذت شكل المناطق الجبلية الوعرة فالأقل وعورة ثم السهلية، ولكل 
منها خصائصها وزراعاتها المتميزه بها، ولكل منها محاصيلها الداعمة للأمن الغذائي، وبما يسد حاجة 

الأسواق داخلًا، مع إمكانية تصدير الفائض للأسواق الخارجية أيضاً، بالمقابل ولكل منها أيضاً ما تعانيه من 
صعوبات وضعف الرعاية والاهتمام من قبل الجهات الوصائية الرسمية، المعنية والمسؤولة عنها وعن 

خدماتها المفترضة، وصولًا إلى تراجع وتآكل الدعم، والاستمرار بذلك!

الــبــطــاطــا ...( يعتمد عــلــى طــريــقــتــيــن فــي الـــري: 
ــــدود الــســطــحــيــة _ آبــــار  ــــسـ ــــة مــــن الـ ــــدولـ أقـــنـــيـــة الـ

ارتوازية خاصة.
وتعاني هذه الزراعات بأشكال متفاوتة من عدم 
توفر السماد الكافي، والغلاء الفاحش للأدوية 
الــزراعــيــة ولأنــــواع مــن الــبــذار، الــتــي إضــافــة إلى 

رداءة إنتاجها فسعرها مرتفع أيضاً!
وأهم مشكلة في هذه الزراعات هي عدم توفر 
مــــادة الـــمـــازوت بــشــكــل كــــاف، ســــواء لــلــجــرارات 

الزراعية أو للآبار الارتوازية!
فقد أدت عملية إيــقــاف بطاقة الــمــازوت، ســواء 
لـــلـــجـــرارات أو الـــمـــحـــركـــات، إلــــى بـــقـــاء مــســاحــات 
واســعــة دون الــتــمــكــن مــن حــراثــتــهــا أو زراعــتــهــا 

بأي نوع من المحاصيل!
وقد عزا أحد رؤساء الجمعيات الفلاحية سبب 
توقف بطاقة المازوت إلى إشكالية خطة اللجان 
المسؤولة، التي توقفت بعد عملية الكشف على 
ــــى الـــغـــبـــن فــــي عــمــلــيــة  ــافــــة إلـ كــــل الـــمـــحـــركـــات، إضــ
التوزيع بين أنواع الزراعات، والتأخر في تلبية 
طلبات الــمــازوت، الــذي خلق مشكلة اجتماعيه 

إضافة للمشكلة الزراعية!
فمثلًا: جمعية فيها مئات الأسماء المسجلة على 
مــادة الــمــازوت، يلبى منها مرحلياً )١٣( أسماً 

فقط!

الزراعات المحمية
ــــاف مــــحــــددة  ــنـ ــ ــــأصـ تــــــدرجــــــت هــــــــذه الـــــــــزراعـــــــــات بـ
مـــن الــخــضــار وأهــمــهــا الـــبـــنـــدورة، لــتــتــوســع إلــى 
أصناف متعددة وأنـــواع أخــرى، حسب نشاط 
المزارعين وتأثرهم بتجارب بعضهم وتجارب 

بعض الدول المجاورة!
ولـــغـــيـــاب الـــخـــطـــط الــــزراعــــيــــة مــــن قـــبـــل الــجــهــات 
الــمــعــنــيــة، ولـــعـــدم وجـــــود آلـــيـــات نــاظــمــة لعملية 
التسويق )ســوق الهال(، ونتيجة لعدة عوامل 
مـــتـــداخـــلـــة، يـــكـــون مـــحـــصـــول بـــعـــض الـــمـــزارعـــيـــن 
ــــوعٍ مـــن الـــخـــضـــار ولــصــنــف مـــحـــدد قد  لــــزراعــــة نـ
ــيـــمـــة ســـعـــريـــة مـــمـــيـــزة،  ــاً عــــالــــيــــاً وقـ ــاجــ ــتــ أعــــطــــى إنــ
وبــالــتــالــي يتوجه الــمــزارعــون الآخــــرون لتكرار 
لــلــمــردوديــة  الــتــجــربــة نفسها لــهــذا المنتج نفسه 
العالية، فيتم اعتماده بشكل كبير وواســـع من 
قبلهم، وبالتالي إذا نجا المحصول من الكوارث 
ــــاج عـــالـــيـــاً،  ــتـ ــ الــطــبــيــعــيــة والأمـــــــــــراض، يـــكـــون الإنـ

أعــلــى مــن حاجته  المطروحة بالسوق  والكمية 
فــيــهــبــط الـــســـعـــر، ويــصــبــح مـــــــردوده لا يــعــوض 

التكاليف!
والمقنعة  المدروسة  الزراعية  الخطط  فاعتماد 
المناطة  الأدوار  أهــم  مــن  بنتائجها،  للمزارعين 

بالمؤسسات الزراعية المعنية بالأمر!
وقد اشتكى أحد رؤساء الجمعيات الفلاحية من 
معاناة هــذه الـــزراعـــات، بــأنــه بالرغم مــن أسعار 
هــذه المنتجات عالية الثمن بالنسبة للمواطن، 
ــــذه الأســــعــــار لا تــغــطــي تــكــالــيــفــهــا نــتــيــجــة  لـــكـــن هـ
غلاء مستلزمات الإنتاج، فالمستلزمات تخضع 
ــنــــتــــجــــات تــخــضــع  ــلــــة، والــــمــ لـــــســـــوق صـــــــرف الــــعــــمــ

لتقلبات السوق!
وطـــالـــب بــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الــــزراعــــة، وأهــمــهــا 
ــــادة  ــــمـــــدة والأدويـــــــــة والـــنـــقـــل، وإعــ الــــبــــذار والأسـ
تــفــعــيــل الــصــيــدلــيــات الـــزراعـــيـــة لاتـــحـــاد الــفــاحــيــن 
وتوسيع انتشار هذه الصيدليات على مستوى 

انتشار الوحدات الإرشادية.

الموارد المائية
لا يـــوجـــد عــلــى الــمــســاحــة الــجــغــرافــيــة لــمــحــافــظــة 
ــــة فـــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــزراعــــيــــة  ــــاصـ طـــــرطـــــوس، وخـ
السهلية، أية أنهار دائمة يعتمد عليها المزارعون 
في عملية الري، وإنما تنحصر كما ذكرنا أعلاه 

بالتالي:
الأول: أقنية الــري التي قامت بإنشائها الدولة 
مــن خــال تجميع مياه الأنــهــار كــســدود تجميع 
لغاية الـــري، واعــتــمــدت أسلوبين مــن الــقــنــوات، 
مــنــهــا مــكــشــوفــة عـــبـــر أقـــنـــيـــة بــيــتــونــيــة مــفــتــوحــة، 
ولها  المنطقة  والأخــــرى مغطاة حسب طبيعة 
مـــنـــافـــذ تــحــكــم لـــلـــمـــيـــاه الـــمـــتـــدفـــقـــة، يـــوضـــع ضــمــن 
ــعـــنـــيـــة بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــمـ ــــن الــــجــــهــــات الـ جـــــــــدول مــ
الجمعيات والـــوحـــدات الإرشـــاديـــة والــمــزارعــيــن 

ضمن إدارة مديرية الموارد المائية.
والـــثـــانـــيـــة: هــــي الآبـــــــار الارتــــــوازيــــــة الـــتـــي يــعــمــل 
مــعــظــمــهــا عــلــى )الـــــديـــــزل(، وهـــــذه الآبــــــار الــقــديــم 
الــمــرخــص( أو الجديد )المرخص(  منها )غير 

هي آبار خاصة.
وبــفــعــل تــقــلــبــات الـــمـــنـــاخ، والــــخــــوف مـــن تــراجــع 
منسوب الموارد المائية، قامت الجهات المعنية 
المائية،  للثروة  )الــهــدر(  عملية  على  بالتشديد 
ســـــواء كــــان بــالــعــبــث بـــقـــنـــوات الــــــري، مـــن خــال 

يطالب المزارعون 
بإعادة الدور الخدمي 

والاجتماعي 
لمؤسسات الوزارة 

وبقية الجهات 
المعنية وخاصة 

على مستوى إعادة 
الدعم والاهتمام 

الجدّي بالطرق 
الزراعية وبالطرق 

النارية
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المزارعون العمود الفقري للأمن الغذائي

غياب الخطط 
الزراعية 

الموضوعية يؤدي 
إلى عدم ضمان 

الأمن الغذائي 
وغياب مصلحة 

الفلاحين يؤدي إلى 
عزوفهم عن الإنتاج 

وهجرة الأرض أي 
استمرار تراجع الإنتاج 

وخسارته!

إهــمــال الــمــراقــبــيــن )كــمــا يــقــول الـــمـــزارعـــون(، أو 
من خلال التعديات وعدم الشعور بالمسؤولية 
وأهمية قناة ري تجري من أمام بيت أو أرض 
المائية(  الــمــوارد  المزارعين )كما ردت  بعض 

في الاجتماع المذكور.
والعنوان الأســاســي لهذا التوجه هو التخلص 
من أسلوب الري القديم، الذي نسبة الهدر فيه 
ــلـــوب الـــــري الــحــديــث،  عـــالـــيـــة، والـــتـــوجـــه إلــــى أسـ
والــــذي يــحــافــظ عــلــى عملية الاســتــفــادة مــن كل 
قــطــرة مــيــاه، وهـــذا الأســلــوب معتمد فــي معظم 

دول العالم وحتى دول الجوار.
فــقــد ذكـــــرت مـــديـــرة الــــمــــوارد الــمــائــيــة بـــأنـــه منذ 
العام »٢٠٠٢« هناك قــرار كل مــزارع لا يعتمد 
أسلوب الري الحديث »بالتنقيط« تمنع حصته 
ــــدراء  ــمــ ــ ــلــــب الــ ــــت طــ ــــوقــ ــفــــس الــ ــنــ ــــن الـــــمـــــيـــــاه، وبــ مــ
المعنيون مــن كــافــة الــمــزارعــيــن اعــتــمــاد أسلوب 
الــــري الــحــديــث، وبــــأن هــنــاك مــهــلــة زمــنــيــة، وإلا 
ســتــطــبــق الإجـــــــراءات الــــازمــــة، مــنــهــا الــمــحــاســبــة 

بقيمة المياه بسعر أعلى، ومن ثم منع المياه!
المشروع، ولتسهيل ذلك  لذلك  العالية  وللكلفة 
التوجه على الــمــزارع، يقدم المصرف الزراعي 
قــرضــاً تعفى »٤٠٪« مــن قيمته، ويــتــم تقسيط 
المبلغ المتبقي على »٧ سنوات« بدون فوائد، 
وبنفس الوقت يوفر بنسبة عالية عملية هدر 
السماد من خــال وضعه »بالسمّادة« وتذهب 

الكمية ضمن أنابيب التنقيط.
وقـــــد تـــحـــدث أحـــــد الــمــعــنــيــيــن عــــن كــيــفــيــة إدارة 
الــمــوارد المائية هــذا الــعــام لانخفاض منسوب 
المياه في السدود مقارنة بالعام الماضي، بأن 
ــنـــاك خـــصـــوصـــيـــات لــمــنــاطــق زراعــــيــــة بــالــكــامــل  هـ

خارج خدمة قنوات الري يجب معالجتها!
وتـــــــم الــــحــــديــــث عـــــن »إعـــــــــــادة إحـــــيـــــاء الـــبـــســـاتـــيـــن 
الهرمة« بأن يقدم طلب إلى الوحدة الإرشادية 
الــتــابــع لــهــا، ويــتــم أرســــال »خــبــرة« إلـــى الأرض 
المعنية، وتــحــدد هــذه الخبرة إذا كــانــت التربة 
صالحة لزراعة الأصناف التي يرغبها المزارع 
أم لا، ويعطى الغراس مجاناً، شرط أن يلتزم 

بتعليمات الجهة المعنية!

الثروة الحيوانية والعلف
حــددت الجهات المعنية مخصصات كل »رأس 
بـــقـــر« ولـــكـــل ثـــاثـــة أشـــهـــر »١٠٠« كـــغ عــلــف من 

ــفـــي، لــذلــك  ــكـ الــــــدولــــــة، وهـــــــذه كـــمـــيـــة قــلــيــلــة ولا تـ
ــــاص لــتــأمــيــن  ــــخـ ــقــــطــــاع الـ يـــلـــجـــأ الــــــمــــــزارع إلــــــى الــ
الكمية اللازمة، وبأسعار تزداد يومياً، والعلف 
ــار وطـــالـــبـــوا  ــقــ الــــمــــجــــروش غـــيـــر مـــــرغـــــوب لــــأبــ

بالعلف »المبروم«!
وقد برر مدير المعمل بأن خط العلف المبروم 
مـــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل الآن بــســبــب عـــطـــل، ويــتــم 
إصلاحه من قبل المتعهد لأنه مازال »بعهدته« 

وسيعود إلى العمل قريباً!
ــاء الــجــمــعــيــات الــفــاحــيــة  ــ ــ ــغـــرب أحـــــد رؤسـ ــتـ واسـ
كيف يعطى لجمعية الكمية اللازمة على دفعات، 
ــذا يــخــلــق مــشــكــلــة فـــي الــتــوزيــع عــلــى أعــضــاء  وهــ
بغنى  نــحــن  اجتماعية  وخــلــق مشكلة  الجمعية، 
ــــدة  عـــنـــهـــا، فــــي حـــيـــن تـــعـــطـــى الـــكـــمـــيـــة دفــــعــــة واحــ

للأفراد خارج الجمعية!
وقال: عن أي دور للجمعية الفلاحية تتكلمون؟ 
فــكــي يــتــحــمــل رئــيــس الــجــمــعــيــة الــمــســؤولــيــة عن 
تـــراجـــع جــمــعــيــتــه، أعـــطـــوه مـــا تــحــتــاجــه الجمعية 
من مستلزمات الإنتاج، ووفروا له القروض... 

وغيرها!
وكـــذلـــك اشــتــكــى بــعــض الــحــاضــريــن مـــن طــريــقــة 
ــيـــن مـــــن أجــــل  ــلـــمـــربـ إحـــــصـــــاء رؤوس الأبــــــقــــــار لـ
مخصصاتهم من العلف، واعتبروا هذا الأسلوب 
مجحفاً وغير منصف، ويعطي أفضلية لهذا على 

ذاك!
وأقر رئيس اتحاد الفلاحين في طرطوس بأن 
إحصاء الأبقار من خلال عملية التلقيح للحمى 
القلاعية، واعتمادها في عد رؤوس الأبقار عند 

الفلاحين غير كافية وفيها ظلم!
ــلـــى جــــولــــة واحــــــــدة بــل  ــاء لا يــعــتــمــد عـ فــــالإحــــصــ
جولات متعاقبة، لأن كثيراً من رؤوس الأبقار 
تكون في الرعي وخارج حظائرها أثناء جولة 

اللجنة المكلفة بذلك..

القانون رقم »٢٣«
لا توجد ملكيات كبيرة للمزارعين في محافظة 
طــرطــوس، وخــال جيلين تم تقسيم الأراضــي 
ــبــــحــــت الـــمـــلـــكـــيـــات  ــــة وأصــ ــــورثــ ــــة عـــلـــى الــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ

الكبيرة بالدونمات وليس بالهكتارات!
وكثير من المزارعين، كنشاط فردي، يرغبون 
بتربية الدواجن أو الأغنام والماعز أو الأبقار 
ــارج الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة،  ــ ضــمــن حــيــازتــهــم وخــ

وهـــذا مــا يــتــعــارض مــع الــقــانــون »٢٣« الـــذي لا 
يسمح ببناء غرفة واحدة ضمن حيازة أقل من 
»١,٥« هكتار، وهذه المساحات نادر وجودها 
ــكـــــون لــبــعــض  ــ فـــــي طــــــرطــــــوس، وإن وجـــــــــدت تـ
أصـــحـــاب رؤوس الأمــــــوال الــتــي اشـــتـــروهـــا من 
مزارعين لأسباب متعددة، وهؤلاء ليس بوارد 
ذهنهم تربية المواشي أو الدواجن لمساعدتهم 
بترميم جــروح وقــروح الحياة المعيشية التي 

يعاني منها معظم أصحاب الملكيات الصغيرة!
وبـــالـــتـــالـــي يــضــطــر الــــمــــزارع الــنــشــيــط والـــراغـــب 
بذلك لاستخدام جزء من فضاء بيته لتربية تلك 
الــدواجــن أو الأبــقــار والأغــنــام، وبالتالي تصبح 
ــالـــي رهــــن حكم  الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة بــيــن الأهـ
لما يتركه  الــشــكــاوى،  البلديات والقضاء لكثرة 
ذلـــك الأســلــوب فــي تــربــيــة الــحــيــوانــات مــن بقايا 
ــــة  وروائــــــــح وأصــــــــوات مـــزعـــجـــة فــــي الـــلـــيـــل، وأذيـ

لأملاك الآخرين في عقاراتهم وأمام بيوتهم!
فخلال الاجتماع طالب أحد رؤســاء الجمعيات 
لإحـــــــــدى الـــــقـــــرى الــــقــــريــــبــــة مـــــن الــــمــــديــــنــــة، بــمــنــع 
تربية الدواجن والأغنام والأبقار ضمن القرية 
السكنية، لما تسببت به من آثار مدمرة للنسيج 
الاجتماعي فــي القرية، وخلق عـــداوات لــم تكن 

موجودة سابقاً!
وتـــــــســـــــاءل: هـــــل الــــجــــهــــات الــــتــــي تــــصــــدر قــــانــــونــــاً 
ــا، يــمــكــن تــطــبــيــقــه نــســبــيــاً فــــي مـــحـــافـــظـــة، ومـــن  ــ مـ
الـــمـــســـتـــحـــيـــل تــطــبــيــقــه فـــــي مـــحـــافـــظـــة أخـــــــــرى، لا 

تعرف ذلك؟!
إذاً كــيــف تــعــمــم قــانــون لا يــصــلــح لــكــل المساحة 

السورية؟ 
وبــنــفــس الـــوقـــت يــعــانــي بــعــض الـــمـــزارعـــيـــن في 
الأراضي القريبة من المدينة )الوطى( من عبث 
وأذيـــة مربي الأغــنــام الــذيــن استوطنوا بالقرب 
من المدينة مع أغنامهم وعائلاتهم منذ عشرات 

السنين!
التاريخ والمشاكل قائمة بين بعض  فمنذ ذلــك 
الــرعــاة غير الملتزمين بعدم أذيــة الآخــريــن في 
أماكن رعي أغنامهم، وقد اشتكى الكثير للجهات 
الـــمـــعـــنـــيـــة وأقــــيــــمــــت دعــــــــــاوى كــــثــــيــــرة، ووصــــلــــت 
الصدامات مع الأهالي لحمل السلاح في بعض 

الأحيان!
فـــكـــثـــيـــراً مــــا تــــكــــون الأذيــــــــة »قــــضــــم كــــل أطـــــراف 
الراعي أحياناً بشد  الزيتون«، ويقوم  أشجار 

الأغــصــان الكبيرة للأسفل كــي ترعاها أغنامه، 
وأحياناً يكسرها من الأعلى »عن قصد أو غير 

قصد«!
وتــمــت الــمــطــالــبــة كــالــعــادة بــتــرحــيــلــهــم أو تنظيم 
وجــــودهــــم فـــي الأراضـــــــي الــســهــلــيــة، الـــتـــي تـــزرع 
الــمــحــاصــيــل الــصــالــحــة مــخــلــفــاتــهــا لــلــرعــي، وعـــدم 

السماح بالرعي ضمن أشجار الزيتون.

غيض من فيض!
مــا ســبــق أعـــاه يعتبر غــيــضــاً مــن فــيــض معاناة 

الفلاحين والمزارعين في محافظة طرطوس!
فعلى الرغم من أهمية الإنتاج الــزراعــي بشقيه 
الــــنــــبــــاتــــي والــــحــــيــــوانــــي فـــــي الــــمــــحــــافــــظــــة، وعـــلـــى 
ــــاج عـــلـــى مــســتــوى  ــتـ ــ الــــرغــــم مــــا يـــؤمـــنـــه هـــــذا الإنـ
الأمــــن الـــغـــذائـــي، بمختلف الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
والــمــنــتــجــات الـــحـــيـــوانـــيـــة، ومــــا يــفــيــض مــنــه عن 
حـــاجـــة الــــســــوق ويـــتـــم تـــصـــديـــره إلـــــى الأســــــواق 
الــخــارجــيــة، وعــلــى الــرغــم مــا يؤمنه هــذا القطاع 
من فرص عمل تعيل عشرات آلاف الأســر، إلا 
أن الــواقــع يشير إلــى تــراجــع هــذا الإنــتــاج عاماً 

بعد آخر!
فغياب الخطط الزراعية الموضوعية والواقعية 
يــؤدي إلــى عــدم ضمان الأمــن الــغــذائــي، وغياب 
مصلحة الفلاحين فيها يؤدي إلى عزوفهم عن 
الإنــتــاج وهــجــرة الأرض، أي اســتــمــرار تراجع 

الإنتاج وخسارته!
ــلـــى هـــذا  ــمــــرار تــــراجــــع الــــدعــــم عـ ــتــ ــــإن اســ كــــذلــــك فــ
ــلـــى مـــســـتـــوى مــســتــلــزمــات  ــقــــطــــاع، وخــــاصــــة عـ الــ
ــتـــــي يــــتــــم الاضـــــــطـــــــرار إلـــــــى تــأمــيــنــهــا  ــ الإنـــــــتـــــــاج، الـ
عـــبـــر الــــســــوق والــمــتــحــكــمــيــن فــــيــــه، وبـــأســـعـــارهـــا 
الاحــتــكــاريــة المرتفعة، يــرفــع مــن التكاليف على 
الفلاحين، بل وأحياناً يؤدي بهم إلى الخسارة، 
وبالتالي يرفع الأسعار على المستهلكين، علماً 
أن مقص الأرباح في ذلك لا يصب في مصلحة 
الفلاحين، بل في جيوب المتحكمين بالأسواق، 

تجار أسواق الهال والمصدّرين!
بإعادة  تلخيصها  يمكن  التي  المحقة  فالمطالب 
الـــدور الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة، بما في 
ــــم بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي، لا تـــعـــنـــي ضـــمـــان  ــــدعـ ذلــــــك الـ
مــصــلــحــة الـــفـــاحـــيـــن أو الــمــســتــهــلــكــيــن فـــقـــط، بــل 
تــضــمــن الأمــــن الــغــذائــي لــلــســوريــيــن، كــمــا تضمن 

المصلحة الوطنية. 
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	ǧقاسيون

ــيـــن  الـــصـ ــــت  ــهــ ــ واجــ  ،2021 عـــــــام  خـــــريـــــف  ــــي  فــ
ــفــــي ســـيـــاق  ــلــــى صــــعــــيــــد الـــــطـــــاقـــــة. فــ مـــشـــكـــلـــة عــ
الـــرغـــبـــة الـــصـــيـــنـــيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق أقــــصــــى قـــــدر مــن 
المتجددة ورفض  الطاقة  استخدام مصادر 
الــفــحــم، نــشــأ خــلــل حــاد فــي الــعــرض والــطــلــب 
فــــي ســـــوق الـــــوقـــــود الـــصـــلـــب الـــمـــحـــلـــي. بـــنـــاءً 
عـــلـــيـــه، ارتــــفــــعــــت أســــعــــار الـــفـــحـــم الـــــــذي يـــوفـــر 
ــــاد  ــبــ ــ الــ فــــــــي  الــــــطــــــاقــــــة  اســــــتــــــهــــــاك  مــــــــن   %56
بــشــكــل حــــاد، وخــفــضــت الــعــديــد مـــن مــحــطــات 
الـــطـــاقـــة الـــحـــراريـــة أحـــجـــام الـــتـــولـــيـــد، مـــا أدى 
ــائـــي فــــي بــعــض  ــهـــربـ ــكـ إلـــــى انــــقــــطــــاع الــــتــــيــــار الـ

الإنتاج.  وتعليق  الصين  مقاطعات 
تشمل أسباب هذا الوضع العيوب في آليات 
الــتــنــظــيــم الإداري لــصــنــاعــة الـــطـــاقـــة، ونــقــص 
مــوارد الــطــاقــة الأولــيــة، والــعــيــوب فــي شبكة 
تـــوزيـــع الــكــهــربــاء، فــضــاً عـــن نــقــاط الــضــعــف 
الــتــكــنــولــوجــيــة لـــمـــصـــادر الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة. 
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــى حــــصــــة الــــصــــيــــن الــــكــــبــــيــــرة مــن 
ــيـــة، فــــإن الانـــكـــمـــاش الــطــويــل  الـــتـــجـــارة الـــدولـ
فـــي الـــنـــشـــاط الــصــنــاعــي الـــنـــاجـــم عـــن انــقــطــاع 
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي كــــان يــمــكــن أن يـــكـــون لــه 
ــــواقـــــب وخـــيـــمـــة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي،  عـ
لــكــن الــســلــطــات الــصــيــنــيــة تــمــكــنــت مــن معالجة 
الوضع بسرعة كبيرة من خلال تعديل آلية 
الــتــســعــيــر فـــي قــطــاع الـــطـــاقـــة، وتــشــجــيــع نــمــو 

ووارداته.  المحلي  الفحم  إنتاج 
المرحلة  في  أنه  المذكورة  المشكلة  أظهرت 
الـــحـــالـــيـــة مــــن تـــطـــويـــر تـــقـــنـــيـــات تـــولـــيـــد طـــاقـــة 
الرياح والطاقة الشمسية، لا يمكن لمصادر 

ــــة هـــــــذه تــــوفــــيــــر إمــــــــــــــدادات مــــســــتــــقــــرة،  ــاقـ ــ ــــطـ الـ
الأحفوري  الوقود  أهمية  مجدداً  واتضحت 
بــالــنــســبــة لــاقــتــصــاد الــمــحــلــي. لــكــن رغــم ذلــك، 
والغاز  النفط  واردات  على  الاعتماد  يشكل 
والــفــحــم عــامــل خــطــر بــالــنــســبــة لــلــصــيــن. وفــي 
الوقت نفسه، يؤدي الدور المهيمن للوقود 
ــــى تـــفـــاقـــم  ــ ــــاع الــــطــــاقــــة إلـ ــــطـ ــــوري فـــــي قـ ــ ــفـ ــ ــ الأحـ
البيئة،  السلبي على  البشري  التأثير  مشكلة 

لهذا، كان لا بد من بدائل. 
ــتــــب الــــســــكــــرتــــيــــر الـــثـــالـــث  فـــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، كــ
ــة فــــي الــــصــــيــــن، الـــكـــســـنـــدر  ــيــ لـــلـــســـفـــارة الــــروســ
كـــارتـــاشـــوف، بـــحـــثـــاً مـــوسّـــعـــاً اســـتـــعـــرض فــيــه 
ــلــــى صـــعـــيـــد طـــاقـــة  مـــــا تـــعـــمـــل عـــلـــيـــه الــــصــــيــــن عــ

الهيدروجين.

الضرورية  الإمكانات  لديها  الصين 
لذلك اللازمة 

ــاقـــة  ــبـــت الـــطـ ــتـــسـ فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، اكـ
الدولية  الخطابات  في  كبيراً  زخماً  النظيفة 
ــا أكـــبـــر  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــــول إمـــــــــدادات الــــطــــاقــــة. وبـ حـ
ــاثــــات ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون  ــبــــعــ مــــصــــدر لانــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــــدافـ ــيـــــن عــــــن أهـ ــ ــنـــــت الـــــصـ ــ ــلـ ــ ــم، أعـ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ فــــــي الــ
الــــخــــاصــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــخــــضــــراء الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
بـــحـــلـــول  ــــربـــــون  ــكـ ــ الـ انــــبــــعــــاثــــات  بــــلــــوغ ذروة 
عام  بحلول  الكربوني  والحياد   ،2030 عام 
2060. وبــــنــــاءً عـــلـــيـــه، ســيــســمــح تــنــفــيــذ خــطــة 
الطاقة  الطاقة« - أي زيــادة حصة  »انتقال 
»الــنــظــيــفــة« ومـــصـــادر الــطــاقــة الــمــتــجــددة مــع 
تــقــلــيــل اســتــخــدام وقــــود الــكــربــون - لــلــصــيــن 
ــنـــــي عـــلـــى  ــ ــــاد الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــتـــقـــلـــيـــل اعـ
وتــحــســيــن  ــلـــطـــاقـــة  لـ الــــخــــام  ــــمـــــواد  الـ واردات 

الصين وطاقة الهيدروجين... هل

لْب لبنية الاقتصاد العالمي الحديث، إذ تؤثر  تعدّ إمدادات الطاقة الأساس الصُّ
هذه الإمدادات على الاستقرار وتنظيم عمليات الإنتاج، وإمكانية زيادة تطوير 

الاقتصادات الوطنية ومستويات معيشة السكان عموماً. والصين - باعتبارها أكبر 
اقتصاد في العالم - هي أكبر مستهلك للطاقة. في نهاية عام 2021، وصل مؤشر 

استهلاك الطاقة السنوي في الصين إلى 5.24 مليار طن مكافئ الفحم القياسي 
)TCE( أي ما يعادل 24.8 مليار برميل نفط مكافئ )TOE(. ومع ذلك، لا تزل 

البلاد معرضة إلى حد بعيد للتأثير السلبي لعوامل الخطر، سواء من حيث الاستقرار 
أو من حيث جودة إمدادات الطاقة.

البلاد.  في  البيئي  الوضع 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، فـــــــإن الــــنــــهــــج الـــنـــشـــط 
لـــتـــطـــويـــر وإنــــتــــاج الـــمـــعـــدات الـــمـــطـــلـــوبـــة، إلـــى 
ــانـــــب الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــيـــة الـــــواســـــعـــــة، يـــدفـــع  ــ جـ
الـــصـــيـــن إلــــى نــــوع مـــن الـــقـــيـــادة الــعــالــمــيــة فــي 
ــفـــضـــة الـــــكـــــربـــــون. وفــــي  ــنـــخـ ــال الــــطــــاقــــة مـ ــ ــــجـ مـ
هـــذا الـــصـــدد، تـــوفـــر الـــشـــركـــات الــمــحــلــيــة )مــع 
ــــاب الـــــــقـــــــدرات الإنــــتــــاجــــيــــة لـــلـــشـــركـــات  ــتـــــسـ ــ احـ
الــصــيــنــيــة الـــمـــوجـــودة فـــي الــــخــــارج( حـــوالـــي 
80% من الإنتاج العالمي للألواح الشمسية، 
ــاً  أيــــضــ  %80 الـــصـــيـــنـــيـــة  ــــات  ــاريـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الـ ــثــــل  ــمــ وتــ
ــتـــخـــدمـــة فــي  ــالــــي الــــبــــطــــاريــــات الـــمـــسـ ــمــ ــــن إجــ مـ
ــاء  ــيــــة فـــــي جــــمــــيــــع أنــــحــ ــائــ الـــــســـــيـــــارات الــــكــــهــــربــ
الـــعـــالـــم. وتـــعـــمـــل الـــصـــيـــن بـــنـــشـــاط كــبــيــر عــلــى 
ــــادة حـــصـــة الـــمـــصـــادر الــنــظــيــفــة فـــي مــزيــج  زيــ
ــا مـــــــن خــــــــال تــــوســــيــــع  ــ ــهـ ــ الـــــطـــــاقـــــة الـــــــخـــــــاص بـ
ــــدام مــــحــــطــــات الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
ومـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة وطـــاقـــة الـــريـــاح 
الإنجازات  خلفية  وعلى  الشمسية،  والطاقة 
فــي »تــخــضــيــر« الاقــتــصــاد، يــولــي الــصــيــنــيــون 
ثانوي  كناقل  للهيدروجين  متزايداً  اهتماماً 
لــلــطــاقــة، يــمــكــنــه تــعــويــض أوجـــه الــقــصــور في 

الأخرى.  الطاقة  مصادر 
الهيدروجين صناعة  نحو  الصيني  الطريق 

فــي الــوقــت الــحــاضــر، تــعــدُّ الصين أكــبــر منتج 
للهيدروجين في العالم، بمعدل إنتاج سنوي 
ــــم ذلــــك،  ــــن. رغــ يـــبـــلـــغ حــــوالــــي 33 مـــلـــيـــون طــ
فــإن مــعــظــم هــذا الــحــجــم )حــوالــي 29 مليون 
طــن( لــه تــطــبــيــقــات غــيــر مــتــعــلــقــة بــالــطــاقــة في 
ــنــــاعــــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة،  الــــصــ
ــيــــن كـــمـــصـــدر  ــيــــدروجــ ــهــ حــــيــــث تــــأخــــر وضــــــع الــ
لـــــلـــــطـــــاقـــــة فــــــــي الــــــصــــــيــــــن نـــــســـــبـــــيـــــاً حــــــتــــــى عــــــام 
2011، حــيــنــمــا تــــم تــضــمــيــن عــــبــــارة »تـــطـــويـــر 
واســتــخــدام الــهــيــدروجــيــن« ضــمــن الــمــجــالات 
في  الفائقة  التكنولوجيا  لصناعات  الرئيسة 

قطاع الطاقة في البلاد لأول مرة. 
في السنوات اللاحقة، بدأ ذكر الهيدروجين 
ــة أكــــثــــر  ــ ــاقـ ــ ــــطـ فــــــي ســـــيـــــاق تــــطــــويــــر صــــنــــاعــــة الـ
فـــأكـــثـــر. وعــــلــــى وجـــــه الـــخـــصـــوص فــــي خــطــة 
الــتــنــمــيــة لــلــصــنــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 

لــلــصــنــاعــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــخــطــة الــخــمــســيــة الـــــ13 
وبرنامج »صنع في الصين - 2025«.

فــي عـــام 2019، تــم تــضــمــيــن تــطــويــر صــنــاعــة 
تقرير عن عمل  الهيدروجين لأول مرة في 
ــــام 2020، فــي  الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة. وفـــــي عـ
»إرشــــــادات الــعــمــل فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة« الــتــي 
نــشــرتــهــا إدارة الـــطـــاقـــة الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة 
الــهــيــدروجــيــن  تـــم اخـــتـــيـــار صـــنـــاعـــة   ،)SEM(
ــــدة مــــن مــــجــــالات الـــتـــنـــمـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة.  كـــــواحـ
فــي الــوقــت الــحــالــي، تــم ذكـــر هـــذا الــنــوع مــن 
الـــطـــاقـــة فـــي وثـــائـــق الــســيــاســة الـــخـــاصـــة بــــ30 
ــاً عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــمــــقــــاطــــعــــات وأكــــثــــر  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ كـ
مـــن 150 مــديــنــة فـــي الـــصـــيـــن. وفـــي عـــدد مــن 
الــمــنــاطــق وعــشــرات الــمــدن فــي الــبــاد، تــمــت 
الموافقة على خطط خاصة لتطوير صناعة 

الهيدروجين. 
ــائــــي  ــهــ ــنــ ــد الــ ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــيــــل الـ ــهــ ــم تــــســ ــ ــ وأخـــــــــيـــــــــراً، تـ
ــــات الـــرئـــيـــســـة  ــــاهـ ــــجـ ــأحــــد الاتـ لـــلـــهـــيـــدروجـــيـــن كــ
ــتـــمـــاد  ــــن خــــــال اعـ ــاقــــة مـ لـــتـــطـــويـــر قــــطــــاع الــــطــ
لــجــنــة الــــدولــــة الــصــيــنــيــة لــلــتــنــمــيــة والإصـــــاح 
إدارة  جـــــــانـــــــب  إلـــــــــــى   ،2022 شـــــــبـــــــاط  فـــــــــي 
الــطــاقــة الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة، لــخــطــة تــطــويــر 
-2021 بــــيــــن  لـــلـــفـــتـــرة  ــيــــن  ــيــــدروجــ ــهــ الــ طــــاقــــة 

2035. وتــحــدد الــوثــيــقــة مــبــادئ واتــجــاهــات 
تــطــويــر الــصــنــاعــة والــمــهــام الــرئــيــســة وطـــرق 
الصين  رؤية  على  الضوء  وتسلط  تنفيذها. 
للهيدروجين كعنصر أساسي في دفع عجلة 

العالمي. الطاقة  تحول 

ثلاث  الصينية:  التصنيع  خطة 
2035 مراحل حتى 

الأجل  طويل  التطوير  ينقسم  للخطة،  وفقاً 
لــلــصــنــاعــة إلـــى مــراحــل عـــدة، تــتــمــيــز كــل مــنــهــا 
بــأهــداف الــنــمــو الــخــاصــة بــهــا: تــنــتــهــي الــفــتــرة 
الزمنية الأولــى في عام 2025، وحتى ذلك 
ــلــــق بـــيـــئـــة شـــامـــلـــة  الـــــوقـــــت تــــتــــوقــــع الــــصــــيــــن خــ
ــيــــل  ــكــ ــــر طــــــاقــــــة الــــــهــــــيــــــدروجــــــيــــــن وتــــشــ ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ لـ
الإطــــار الــتــنــظــيــمــي الــمــنــاســب إلـــى حـــد كــبــيــر. 
ــــذه الــــســــنــــوات، ســـتـــتـــركـــز الـــجـــهـــود  وخـــــال هـ
عـــلـــى تـــطـــويـــر الــتــقــنــيــات الـــرئـــيـــســـة لــلــصــنــاعــة، 

أعلنت الصين 
عن أهدافها 

الخاصة للتنمية 
الخضراء 

المتمثلة في 
بلوغ ذروة 

انبعاثات الكربون 
بحلول عام 

2030، والحياد 
الكربوني بحلول 

عام 2060.
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وتـــــنـــــظـــــيـــــم عـــــمـــــلـــــيـــــات الإنـــــــــتـــــــــاج والــــــخــــــدمــــــات 
ــــة. ومـــــــــع الأخـــــــــــذ فـــــــي الاعـــــتـــــبـــــار  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــوجـ ــلـ ــ الـ
الهيدروجين،  صعوبات نقل وتخزين وقود 
ســيــتــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــه فـــي أمـــاكـــن 
ــبـــطـــة بـــاســـتـــخـــدام  الـــصـــنـــاعـــة والإنـــــتـــــاج الـــمـــرتـ

المتجددة.  الطاقة  مصادر 
يــــجــــب أن يــــكــــون عــــــدد نــــقــــائــــل خــــايــــا وقـــــود 
الـــهـــيـــدروجـــيـــن الـــمـــتـــاحـــة بـــحـــلـــول عــــام 2025 
حــجــم  وســــيــــصــــل  وحـــــــــدة.   50,000 حـــــوالـــــي 
ألـــف   200-100 إلــــــى  الــــهــــيــــدروجــــيــــن  ــــاج  ــتـ ــ إنـ
ــاً، مـــا ســــيــــؤدي، وفـــقـــاً لــحــســابــات  ــنـــويـ طـــن سـ
ــــى تـــقـــلـــيـــل الـــحـــجـــم الـــســـنـــوي  الـــمـــخـــطـــطـــيـــن، إلــ
ــيـــد الــــكــــربــــون بـــمـــقـــدار  لانـــبـــعـــاثـــات ثــــانــــي أكـــسـ

1-2 مليون طن. 
ــا الــمــرحــلــة الــثــانــيــة، فــإنــهــا ســتــســتــمــر حــتــى  أمـ
ــيـــة  الـــخـــمـــسـ »الـــــخـــــطـــــة  وخــــــــــال   ،2030 عــــــــام 
تشكيل  المخطط  من  للهيدروجين«،  الثانية 
نــظــام تــكــنــولــوجــي مــبــتــكــر لــخــلــق هــويــة هــذه 
ــتـــاج وتــســلــيــم  الـــصـــنـــاعـــة، وســتــكــتــســب آلـــيـــة إنـ
مــحــددة مع  مــيــزات  للمستهلك  الــهــيــدروجــيــن 
الطاقة  التوليد من خلال مصادر  زيادة في 
ــــال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، تــعــتــزم  الـــمـــتـــجـــددة. وخـ
التوزيع  الصينية تحسين مخطط  السلطات 
الإقــلــيــمــي لــلــقــدرات الإنــتــاجــيــة، والـــذي يتسم 

بالتفاوت.  حالياً 
عام  في  ستنتهي  النهائية  الثالثة  والمرحلة 
2035، وخــال هــذه الــفــتــرة ســيــزداد بشكل 
ملحوظ استخدام الهيدروجين في مجالات 
الــنــقــل والــصــنــاعــة، وكــذلــك فــي مــجــال تــخــزيــن 
ــايــــة بــــرنــــامــــج الـــتـــنـــمـــيـــة،  ــهــ ــلــــول نــ ــــة. بــــحــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
يــجــب أن يــشــكّــل الــهــيــدروجــيــن أحــد الــعــنــاصــر 
الــــرئــــيــــســــة فـــــي مـــــيـــــزان الــــطــــاقــــة فـــــي الـــصـــيـــن. 
حـــيـــث يـــخـــلـــق الاهـــتـــمـــام الـــمـــتـــزايـــد لــلــســلــطــات 
بــمــســألــة الــهــيــدروجــيــن والــتــقــدم الــمــحــرز فــي 
تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــة شــــروطــــاً مـــســـبـــقـــة لـــزيـــادة 
الطاقة. النوع من  المحلي على هذا  الطلب 

يــعــتــقــد الــخــبــراء الــصــيــنــيــون أنـــه بــحــلــول عــام 
مــن  ــبـــــاد  ــ الـ حــــاجــــة  تـــصـــل  أن  يـــمـــكـــن   ،2060
الـــهـــيـــدروجـــيـــن إلــــى 130 مـــلـــيـــون طــــن، بــيــنــمــا 
ســيــتــم الـــحـــصـــول عــلــى 100 مــلــيــون طـــن مــن 

ــــذا الـــحـــجـــم مــــن خـــــال الإنــــتــــاج بـــاســـتـــخـــدام  هـ
تــقــنــيــات مــحــايــدة لــلــكــربــون. كــمــا ذكـــر أعـــاه، 
للهيدروجين  منتج  أكبر  بالفعل  الصين  تعد 
ــيـــوم، ولـــكـــن مــعــظــم الــمــنــتــج هــو  فـــي الــعــالــم الـ
وقود »رمادي« أو »أزرق«، أي يتم إنتاجه 
مــــــن خــــــــال مــــعــــالــــجــــة الـــــــوقـــــــود الأحـــــــفـــــــوري. 
ويتفق العديد من الخبراء على أن مثل هذا 
للبيئة  الهيدروجين لا يمكن اعتباره صديقاً 
الــــغــــازات  انــــبــــعــــاث  ــــروط، لأن حـــجـــم  ــــشـ بـ إلا 
إنتاجه  أثــنــاء  الــحــراري  للاحتباس  المسببة 
يـــنـــهـــي الـــتـــأثـــيـــر الـــمـــفـــيـــد لـــطـــاقـــة الـــهـــيـــدروجـــيـــن 
عــلــى الــبــيــئــة. فـــي هـــذا الـــصـــدد، تــؤكــد الــخــطــة 
عــــــلــــــى إنــــــــتــــــــاج الــــــهــــــيــــــدروجــــــيــــــن »الأخــــــــضــــــــر« 
ــــددة،  ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــادر الـــــطـــــاقـــــة الـ ــ ــ ــــصـ ــ بـــــاســـــتـــــخـــــدام مـ
ــلــــى ريـــــــــادة الــــصــــيــــن الـــعـــالـــمـــيـــة مــن  وتـــــؤكـــــد عــ
ــــدرة تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء الـــمـــركـــبـــة عــلــى  حـــيـــث قـ
أســــاس الـــمـــصـــادر الـــمـــتـــجـــددة، والـــتـــي، وفــقــاً 
لــلــمــخــطــطــيــن، تـــوفـــر لــلــبــاد مـــيـــزة فـــي إنــتــاج 

الكربون.  من  الخالي  الهيدروجين 
الـــــــهـــــــيـــــــدروجـــــــيـــــــن »الأخـــــــــــــضـــــــــــــر« هــــــــــو وقــــــــــود 
ــــق الـــتـــحـــلـــيـــل  ــــريـ ــتــــم الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه عـــــن طـ يــ
اســــتــــخــــدام  عـــمـــلـــيـــة  لــــلــــمــــاء )أي  الــــكــــهــــربــــائــــي 
ــيـــن  ــيـــدروجـ ـــى هـ ــــاء إلـــ ــمـ ــ الــــكــــهــــربــــاء لـــتـــقـــســـيـــم الـ
التفاعل في وحدة  وأكسجين. ويحدث هذا 
ــــي حــــيــــن أن  ــــي(، فــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ ــلــــل الـ تــــســــمــــى الــــمــــحــ
أن  الغرض يجب  لهذا  المستخدمة  الكهرباء 
يـــكـــون لــهــا حـــالـــة »نــظــيــفــة« )بـــعـــض الــخــبــراء 
ــــر«  ــفـ ــ ــيــــن »الأصـ ــيــــدروجــ ــاً الــــهــ ــ ــــضـ يــــرفــــضــــون أيـ
الطاقة  بــاســتــخــدام  الــحــصــول عليه  الــذي يتم 
ــا الــرئــيــســة  ـــدى الـــمـــزايـ الــــنــــوويــــة(. تــتــمــثــل إحــ
ــائـــي الــــمــــدعــــوم مــــن الـــطـــاقـــة  ــكـــهـــربـ لــلــتــحــلــيــل الـ
ــتــــوزيــــع الـــجـــغـــرافـــي  الـــنـــظـــيـــفـــة فــــي إمـــكـــانـــيـــة الــ
لــلــقــدرات وفـــقـــاً لاحــتــيــاجــات الـــســـوق، والــتــي 
إلــــــى  الـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف وتــــــــحــــــــلّ  تـــــقـــــلـــــل  يـــــمـــــكـــــن أن 
ــــزيـــــن الــــهــــيــــدروجــــيــــن  ــــخـ ــلــــة تـ ــيــــر مــــشــــكــ ــبــ حــــــد كــ
الصين، يتوقع  المستهلك. في  إلى  وتسليمه 
الـــخـــبـــراء مــســتــقــبــاً عــظــيــمــاً لــمــحــطــات تــعــبــئــة 
ــكــــون قـــــــــادرة عـــلـــى  ــتــ ــتـــــي ســ ــ الــــهــــيــــدروجــــيــــن الـ
إنــتــاج الــوقــود بــشــكــلٍ مــبــاشــر فــي أي مــكــان. 
وفــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، يـــثـــيـــر تــــوســــيــــع نـــطـــاق 

الدولية لتجارة الطاقة؟ البنية  تتغير 

ــيـــل الــــكــــهــــربــــائــــي لـــلـــمـــاء  ــلـ ــتـــحـ تـــطـــبـــيـــق تـــقـــنـــيـــة الـ
مــســألــة كــيــفــيــة الــتــعــامــل مــع الــنــفــايــات الــنــاتــجــة 
عــن هــذه الــتــقــنــيــة، ســواء بــالــتــخــلــص مــنــهــا أو 
استخدامها لأغراض أخرى، وحتى الآن لا 

عموماً. مقبولة  حلول  توجد 

التحليل تجارب   بالتوازي: 
للمياه الضوئي   

البحوث حالياً  إجراء  يتم  أيضاً،  الصين  في 
حول الخيارات البديلة لتوليد الهيدروجين، 
بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك إنــــــشــــــاء مــــجــــمّــــعــــات تـــجـــريـــبـــيـــة 
لاســــــتــــــخــــــراج الــــــــوقــــــــود مـــــــن خـــــــــال مــــعــــالــــجــــة 
ــــورات جــــاريــــة فــــي مـــجـــال  ــــطـ ــتـ ــ ــايــــات، والـ ــفــ ــنــ الــ
الحصول  أجــل  مــن  للمياه  الــضــوئــي  التحليل 
عـــلـــى الــــهــــيــــدروجــــيــــن. فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة 
ــاعــــة الـــتـــحـــدي  ــنــ مـــــن الــــتــــطــــويــــر، تـــــواجـــــه الــــصــ
للمستهلك  الــهــيــدروجــيــن  تــقــديــم  فــي  الــمــتــمــثــل 
ــأمــــان وكـــــفـــــاءة. ويـــعـــتـــقـــد الــــخــــبــــراء أن أحـــد  بــ
ــــدادات  أكـــثـــر الـــخـــيـــارات الــــواعــــدة لــتــنــظــيــم إمــ
ــــذا الــــنــــوع مــــن الـــــوقـــــود هــو  ــتـــقـــرة مــــن هــ مـــسـ
أجل  الهيدروجين. من  أنابيب  بناء خطوط 
تــشــكــيــل شــبــكــة بــنــيــة تــحــتــيــة مـــنـــاســـبـــة، ويــتــم 
الـــنـــظـــر فــــي إمـــكـــانـــيـــة الاســــتــــفــــادة مــــن إعـــــادة 
هــيــكــلــة خـــطـــوط أنـــابـــيـــب الـــغـــاز، وكـــذلـــك بــنــاء 
لصناعة  تحتية جديدة موجهة حصرياً  بنى 
التجارة  مجتمع  ممثلو  ويقر  الهيدروجين. 
المحلي بأن هذا الجزء من الصناعة لا يزال 

التطوير. من  مبكرة  في مرحلة 

الهيدروجين..  صناعة  تطوير  آفاق 
الدولية التجارة  وبنية 

تـــأسّـــس تـــحـــالـــف الـــهـــيـــدروجـــيـــن الــصــيــنــي فــي 
أكثر  الآن، تضم عضويته  2018. حتى  عــام 
مـــن 150 مــؤســســة، بــمــا فـــي ذلـــك 29 شــركــة 
إقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــيـــة  ــكـــومـ حـــكـــومـــيـــة، و23 شــــركــــة حـ
ــــحـــــاث وجـــمـــعـــيـــات  ــامــــعــــة، ومــــعــــاهــــد أبـ و18 جــ
محلية، و 29 شركة ذات رأس مال أجنبي، 

51 شركة خاصة.  بالإضافة إلى 
يرى تحالف الهيدروجين الصيني أن مهمته 
هـــي تــوحــيــد جــهــود أعــضــائــه لــصــالــح تــطــويــر 

العلمي، والإنتاج  البحث  الصناعة، وتشكيل 
ــيــــث أرســــــــل اعـــتـــمـــاد  وســـــاســـــل الـــــتـــــوريـــــد. حــ
خــطــة طــويــلــة الأجــل لتطوير صــنــاعــة الطاقة 
للمستثمرين  إيجابية  إشــارة  الهيدروجينية 
ــفـــز زيــــــادة نـــشـــاط الــــســــوق لــلــمــؤســســات  وحـ
عـــقـــدت   ،2022 حـــــزيـــــران  فـــــي  ــلــــة.  الــــصــ ذات 
بورصة شنغهاي عروضاً عامة أولية لأسهم 
ثلاث شركات في قطاع طاقة الهيدروجين، 
ــانــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــ ــكــ ويـــســـتـــعـــد عــــــدد مـــــن الــ
لإطـــــاق الاكـــتـــتـــابـــات الـــعـــامـــة. بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ذلـــك، فـــإن ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــوقـــود الــتــقــلــيــدي 
ــام 2022 يــحــفــز  ــــذي لـــوحـــظ مـــنـــذ بـــدايـــة عــ الـ
تــدفــق الاســتــثــمــارات فــي الــطــاقــة الــبــديــلــة، بما 

الهيدروجين. ذلك  في 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، تــــــهــــــدف الـــــصـــــيـــــن إلـــــــــى الــــتــــنــــمــــيــــة 
الــشــامــلــة لــصــنــاعــة الــهــيــدروجــيــن مــع الــتــركــيــز 
عـــــــلـــــــى تـــــــطـــــــويـــــــر قـــــــاعـــــــدتـــــــهـــــــا الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة 
ــــادة  ــيـ ــ ــقـ ــ الـــــــخـــــــاصـــــــة، فــــــــــــــــــالإرادة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة لـ
الـــبـــاد والإمـــكـــانـــات الــمــالــيــة وحـــجـــم الــســوق 
ــمــــزيــــد مـــن  الـــمـــحـــلـــيـــة تـــخـــلـــق أرضـــــــــاً خـــصـــبـــة لــ
ــتـــجـــاري  ــاعـــة والإدخـــــــــال الـ ــنـ الــــتــــقــــدم فــــي الـــصـ
الـــســـريـــع لــلــتــكــنــولــوجــيــات الـــمـــتـــقـــدمـــة لإنـــتـــاج 
واستخدامه.  ونقله  وتخزينه  الهيدروجين 

إلى جانب أنواع جديدة أخرى من الطاقة، 
كوسيلة  الصين  في  الهيدروجين  إلى  يُنظر 
ــــال الـــــطـــــاقـــــة. وفــــــــي الــــوقــــت  ــقـ ــ ــتـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق اسـ
المحللين، بحلول  بــعــض  يــتــوقــع  كــمــا  نــفــســه، 
الـــهـــيـــدروجـــيـــن  يــــأخــــذ  أن  يـــجـــب   ،2060 عـــــام 
حــوالــي 20% مــن إجــمــالــي رصــيــد الــطــاقــة في 
ــتـــخـــدام الــهــيــدروجــيــن  الــــبــــاد. وســــيــــؤدي اسـ
عـــــلـــــى نــــــطــــــاق واســــــــــــع فــــــــي الــــمــــســــتــــقــــبــــل إلـــــى 
تغييرات كبيرة في هيكل توازن الطاقة في 
الصين. في حالة النجاح في إدخال تقنيات 
ــــرى مــــن تـــخـــزيـــن  ــ الــــهــــيــــدروجــــيــــن وأنـــــــــواع أخـ
الــطــاقــة فــي الــســوق، يــمــكــن لــلــمــرء أن يــتــوقــع 
للوقود  الصين  استبعاد  وتيرة  في  تسارعاً 
الأحـــفـــوري، وخــاصــة الــفــحــم. وبــمــا أن بــكــيــن 
هــي أكــبــر مــســتــهــلــك ومــســتــورد لــلــطــاقــة، فــإن 
هـــــذا الاتــــجــــاه ســيــنــعــكــس فــــي هـــيـــكـــل تـــجـــارة 

الدولية. الطاقة 

المرحلة الثالثة 
النهائية 

ستنتهي في 
عام 2035، 
وخلال هذه 

الفترة سيزداد 
بشكل ملحوظ 

استخدام 
الهيدروجين 
في مجالات 

النقل والصناعة

ــام 2021، وصــــل مـــؤشـــر اســـتـــهـــاك الــطــاقــة  فـــي نـــهـــايـــة عــ
الفحم  مكافئ  مليار طن   5.24 إلــى  الصين  في  السنوي 
24.8 مليار برميل نفط مكافئ. القياسي أي ما يعادل 

5.2 مليار طن

اســتهلاك  كميــات  إجمالــي  مــن   %56 حوالــي  الفحــم  يوفــر 
الطاقــة فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية، وقــد ارتفعــت أســعاره 
بشــكلٍ حــاد خــال العــام الفائــت.

%56

توفــر الصيــن 80% مــن الإنتــاج العالمــي للألــواح الشمســية، 
و80% مــن إجمالــي البطاريــات المســتخدمة فــي الســيارات 
الكهربائيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم

٪80
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ــن يـــراكـــم الـــثـــروات غــافــل عـــن حقيقة  لا أحـــد مــمّ
ــــاب الـــمـــدخـــرات  ــــحـ ــــراب هـــــذا الانــــهــــيــــار، وأصـ ــتـ ــ اقـ
ــــر، وهــــــــم فــــــي عــجــلــة  ــــطـ ــــخـ ــــرعـــــون نــــــاقــــــوس الـ ــقـ ــ يـ
لـــمـــقـــايـــضـــة الــــعــــمــــات مـــعـــهـــم بـــــالـــــذهـــــب. الـــمـــعـــنـــى 
البسيط هنا: قيمة جميع الــــدولارات والــيــورو 
والــيــن والــيــوان والــروبــل وغــيــرهــا مــن الأوراق 
النقدية مضمونة فقط بسبب الثقة العمياء بأنّها 
»باقية«، ومــا نستخدمه كــلّ يــوم في حساباتنا 
مـــن هــــذه الأوراق الــنــقــديــة لــيــس مـــدعـــومـــاً بـــأيّ 
شــيء، ســوى بقناعتنا بأنّها تستحق شيئاً ما. 
لهذا السبب ينطلق الناس بسهولة في مغامرات 
ــــات الـــمـــشـــفـــرة  ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــــكــــويــــن والــ ــيــ ــبــ حــــتــــى مــــــع الــ
الأخـــرى، مدركين مسبقاً أنّها لا تساوي شيئاً 
عــلــى الإطـــــاق، نــظــراً لــعــدم وجــــود حــتّــى تكلفة 

الورق المزود بآليات حماية ضدّ المزورين.
لــكــن بـــالـــعـــودة إلــــى قــــرع نـــاقـــوس الــخــطــر، فمن 
بين هـــؤلاء الــمــوجــوديــن بالفعل فــوق الجميع: 
 »Gold Switzerland منشأة »ذهب سويسرا
ــثــــره أمـــانـــاً  الـــتـــي تــمــتــلــك أكـــبـــر مـــخـــزن ذهــــب وأكــ
فــــــي الــــــعــــــالــــــم، والـــــــمـــــــوجـــــــودة فــــــي جـــــبـــــال الألــــــب 
الــســويــســريــة. زبــائــنــهــا هــم الأثـــريـــاء والــشــركــات 
العائلية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار 
ــــث تــــقــــدم  ــيـ ــ والــــــتــــــروســــــتــــــات مـــــــن 75 دولـــــــــــــة، حـ
لـــهـــم »ذهـــــــب ســــويــــســــرا« خــــدمــــات حـــفـــظ ثــــروة 
استثنائية ومميزة. إنّها الشركة التي تملك أكبر 
قـــدر مــحــســوس مــن الــذهــب والــفــضــة فــي الــعــالــم 
لمستثمرين من خــارج النظام البنكي، ذلــك إن 

استبعدنا واشنطن بالتأكيد.
يـــبـــلـــغ عـــــدد الـــمـــشـــتـــقـــات الـــمـــالـــيـــة الــــتــــي تـــصـــدرهـــا 
البنوك 2 كوادرليون دولار. عــاوة على ذلك 
راكــم العالم ديوناً بمقدار 300 ترليون دولار، 

إضــافــة إلـــى بــضــع مــئــات تــريــلــيــونــات دولار من 
ــام:  ــ الالـــتـــزامـــات غــيــر الــمــضــمــونــة. لـــنـــقـــارن الأرقــ
فـــي عــــام 1971 عــنــدمــا فــصــل نــيــكــســون الــــدولار 
عـــن الــــذهــــب، كــــان الــــدّيــــن الــعــالــمــي 4 تــرلــيــونــات 
ــــا الــيــوم ونـــظـــراً لــعــدم اعــتــمــاد طباعة  دولار، أمّ
أية عملة على أيّ شيء، فقد سمح ذلك للجميع 
بطباعتها إلى أجل غير مسمّى، ليتضاعف الدّين 
العالمي فــي بــدايــة الألفية 25 مــرة، ويصل إلى 
100 ترليون. في 2006 عند بدء الأزمة المالية 
الــعــالــمــيــة، وصـــل الــدّيــن إلـــى 120 تــرلــيــون، وفــي 

2021 إلى 300 ترليون.
ــــي، فــي  ــــربــ ــغــ ــ ــــة« مــــــن الـــــعـــــالـــــم الــ ــ ــمّ ــ ــقــ ــ فــــــي »قــــــمّــــــة الــ
الولايات المتحدة، أشار التقرير الربعي الأخير 
ــالــــيــــة الــــــــذي يــــحــــضــــره مـــشـــرعـــو  لـــلـــمـــشـــتـــقـــات الــــمــ
ــيــــة: مـــكـــتـــب الـــرقـــابـــة  ــكــ ــيـــة الأمــــريــ الــــبــــنــــوك الـــوطـــنـ
المالية على العملة OCC، إلــى أنّــه اعــتــبــاراً من 
نهاية أيلول العام الماضي، امتلكت أربعة بنوك 
أمريكية »جي بي مورغان وغولدمان ساكس 
وسيتي بنك وبنك أوف أمريكا« 88,6٪ لجميع 
مــشــتــقــات الــنــظــام الــمــصــرفــي الأمــريــكــي الــمــالــيــة، 
وبــلــغ إجــمــالــي الــمــبــلــغ الــنــظــري لــجــمــيــع الــبــنــوك 

195 ترليون دولار.
ــاد تــــخــــطّــــى الــــنــــاتــــج  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، بـ
الإجمالي العالمي العام الماضي 100 ترليون 
دولار. لا يمكن لأيّ اقتصاد سوق أن يوجد 
فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف، فــالــكــارثــة عــلــى وشــك 
الحدوث وستقع لأنّ جميع هذه »المشتقات« 
المالية لم تخلق أيّة قيمة على الإطلاق: النظام 
ــمــــال مــــن الــــمــــال. يــعــنــي هـــــذا أنّ هـــذه  يــخــلــق الــ
المشتقات ستتحول إلى ديون خلال الأعوام 
القليلة القادمة. سيكون على البنوك المركزية 
أن تــغــطــي جــمــيــع الالـــتـــزامـــات الــقــائــمــة للبنوك 
الــتــجــاريــة، كــمــا حـــدث مـــع »كـــريـــدي ســويــس« 
وبــنــك إنــكــلــتــرا. قــائــل هـــذه الــعــبــارة: »سيحدث 

في أزمة الدولار.. من سيكون وقود »الفرن«؟

منذ شباط العام الماضي زاد البنك المركزي الروسي حجم الذهب النقدي في احتياطياته بمقدار مليون أوقية 
»31 طن«، وهذا مهم ليس من أجل تخفيف اعتماد النظام المصرفي على الدولار، بل من أجل تأمين الوقت 

الكافي لإعادة الحياة إلى الاقتصاد الروسي الذي يجب أن يواجه تداعيات انهيار الاقتصاد العالمي القادمة.

هذا في جميع الاتجاهات، سواء كانت تسمى 
ــقـــات أو ديــــــــــون، فــــهــــي بــــقــــدر مـــــا أفــهــمــهــا  ــتـ مـــشـ
الــشــيء ذاتـــه. سيكون لهذا الأمــر التأثير ذاتــه 
عــلــى الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي، والــــذي سيكون 
كــارثــيــاً بــكــلّ تــأكــيــد« هـــو إيـــغـــون فـــون غــريــرز، 
ــيــــــس »ذهـــــــــــب ســـــــويـــــــســـــــرا«. ويـــــــذهـــــــب مـــلـــك  ــ رئــ
الذهب في العالم إلــى الــقــول: »لــن يتمكن أحد 
من ســداد الــديــون، ولــن يكونوا قــادريــن حتّى 
على ســداد الفائدة.. لذلك عندما تنفجر فقاعة 
الـــديـــون، ستنفجر الأصـــــول الــتــي تـــمّ تمويلها 
بهذه الديون... كلّ ما أفكر فيه هو المخاطر، 

والنظام المالي لن ينجو بشكله الحالي«.
ــــوا شـــفـــاهـــهـــم كــمــا  ــــزمــ يـــمـــكـــن لـــلـــمـــتـــشـــكـــكـــيـــن أن يــ
يشتهون، مصدقين بمنعة قوانين السوق. لكنّ 
هذه القوانين هي التي تقود إلى التدمير الذاتي 
لــهــذا الــشــكــل مـــن الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة الــحــالــيــة. 
وأيّ أحــــد لا يــــرى مـــا يـــحـــدث ســيــخــســر معظم 
ــــا عــبــر بــنــك مــفــلــس أو  الأصــــول الــتــي يــمــلــكــهــا، إمّ
تخفيض قيمة العملة أو انهيار بنسبة 75٪ إلى 
ــــول، مــثــل: الأســهــم  100٪ لــجــمــيــع فــقــاعــات الأصــ

والعقارات والسندات.

ما الذي ينقذك وينقذ العالم؟
ما الــذي يمكنه أن ينقذك وينقل أمــوال العالم؟ 
شـــرطـــان: نــقــل الأصـــــول إلــــى ذهــــب مــحــســوس، 

وتخزينه خارج بنوك النظام العالمي المنهار.
الخبراء في »ذهب سويسرا« يمكنهم أن يروا 
ــأنّ الــنــاس  بـــوضـــوح دون الــكــثــيــر مـــن الـــذكـــاء، بــ
حتّى في الدول الأكثر ثراء في أوروبا: المملكة 
ــــة، لا  ــثــــريّ الـــمـــتـــحـــدة وألـــمـــانـــيـــا ومـــعـــظـــم الـــــــدول الــ
يملكون ما يكفي من المال للحياة. فمع ارتفاع 
أســـعـــار الأغــــذيــــة والـــطـــاقـــة والـــبـــنـــزيـــن ومـــعـــدلات 
الـــفـــائـــدة والإيـــــجـــــارات بــنــســبــة 25٪، لـــم يــعــد ما 
يحدث مجرّد ركود افتراضي، بل كارثة بشرية 
حقيقية واسعة النطاق. يقول فون غريرز: »لن 
يــكــون لـــدى الــحــكــومــات فــرصــة لــفــعــل أيّ شــيء 
حــيــال الأمــــر. وقـــت الانــفــجــار يــقــتــرب لأنّ كامل 

النظام غير قادر على تحمله«.
حــتّــى غير المختص يمكنه أن يـــدرك بسهولة، 

فــــالــــي وبــنــك  بـــنـــك ســـيـــلـــيـــكـــون  انـــهـــيـــار  أنّ وراء 
ســيــنــغــتــشــور، وتـــرنّـــح ثــانــي أكــبــر بــنــك: كــريــدي 
سويس، شيء أكثر من إدارة سيئة عبثت في 
إصدار قروض غير مضمونة. كان بنك كريدي 
ســويــس نفسه مــريــضــاً لفترة طويلة وقــد بات 
واضحاً عدم قدرته على الشفاء بعد سلسلة من 
كلّ  الإداريـــة  الفاشلة والتغييرات  الاستثمارات 
عـــام تــقــريــبــاً. إنّ الـــوضـــع صــعــبٌ لـــدرجـــة أنّ أيّ 
بنك لم يعد بإمكانه أن يعيش في شكله السابق، 
الحدث  عــن  السويسرية  السلطات  أعلنت  لــهــذا 
الذي يعني نهاية التاريخ المستقل لأحد رموز 
البلاد والنظام المالي الغربي: كريدي سويس. 
لقد بيع إلــى منافسه يــو. بــي. اسUBS بمبلغ 
3.3 مليارات دولار. إنّ تدخل الدولة في عملية 
الــبــيــع يــعــنــي بــالــنــســبــة لــســويــســرا نــهــايــة تــاريــخ 
أحــد مراكز التمويل العالمي. لكنّ هــذا لا يعني 
بأنّه قد تمّ إنقاذ النظام المصرفي السويسري، 
فقد توجب إنقاذ الشركة القابضة يو. بي. اس
UBS بالفعل في 2008، واليوم، ورغــم حقيقة 
أنّ البنك المركزي السويسري قد استثمر 50 
مليار فرنك سويسري في بنك كريدي سويس 
أثــــنــــاء بـــيـــعـــه، لا تــــــزال أســــعــــار أســـهـــمـــه تــتــهــاوى 

لمستويات جديدة.
علينا أن نلاحظ، أنّ كلّ هذا يحدث في »مركز 
الأعمال العالمي«: سويسرا، التي تملك »أفضل« 
ــــع ديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــــي الـــــعـــــالـــــم، مــ ــيــــاســــي فــ ــــام ســ ــــظـ نـ
ــــديـــــون  ــــن الـ مـــــبـــــاشـــــرة، ومــــســــتــــوى مـــنـــخـــفـــض مــ
الاتحادية، وليس لديها عجز في الموازنة. إن 
تعثرت العملة الأجنبية الأكثر أماناً وعراقة في 
العالم، فما الــذي يجب أن يتوقعه أولئك الذين 
شــاركــوا فــي الــنــظــام الــمــالــي العالمي فــي فترات 

أحدث؟
ــــواد الـــتـــي يــســتــهــلــكــهــا »فـــــرن«  ــــمـ ســيــصــبــحــون الـ
الأزمة الوشيكة إن لم يأخذوا »نقودهم« خارج 
ــــذه هــي  ــــب. هـ ــــذا الـــنـــظـــام ويـــحـــولـــوهـــا إلـــــى ذهــ هـ
الطريقة الوحيدة والبسيطة للهروب. والحقيقة 
الصعبة للغاية: لا أحد يعرف عدد السنوات أو 
الأشــــهــــر أو الأيـــــــام الــمــتــبــقــيــة قـــبـــل حـــلـــول وقـــت 

الانفجار.

إن تعثرت العملة 
الأجنبية الأكثر أماناً 
وعراقة في العالم 

فما الذي يجب أن 
يتوقعه أولئك الذين 

شاركوا في النظام 
المالي العالمي في 

فترات أحدث؟

شؤون اقتصادية
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إن نــســبــة الــــزيــــادة أعـــــاه ســتــنــعــكــس أولًا على 
حسابات الموازنة العامة للدولة، كما ستنعكس 
على أسعار كافة السلع والخدمات في الأسواق، 
والــبــدايــة ستكون مــن كــل بــد فــي إعـــادة حساب 
لما  الحكومية نفسها، كمهماز ومبرر  التكاليف 
سيليها على مستوى كل التكاليف والحسابات 
الأخــرى من قبل الفعاليات الاقتصادية في كل 

القطاعات والأسواق.
فــتــخــفــيــض قــيــمــة الـــلـــيـــرة مـــقـــابـــل الــــــــدولار يــعــنــي 
ــــد مــن  ــــزيـ ــــمـ ــــعـــــجـــــز، والـ ــتـــضـــخـــم والـ ــزيــــد مـــــن الـ ــمــ الــ
ــيــــة، أي الــــمــــزيــــد مــن  انــــخــــفــــاض الـــــقـــــدرة الــــشــــرائــ

الإفقار والتجويع بالمحصلة!

توضيحات وتبريرات رسمية
بحسب رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات 
لــــدى مـــديـــريـــة الـــمـــصـــارف بــالــمــصــرف الــمــركــزي 
ســالــم الــجــنــيــدي، خـــال حــديــث لإذاعــــة ميلودي 

إف إم، فإن: 
رفـــع ســعــر الـــصـــرف يــأتــي فـــي ضـــوء الـــدراســـات 
الـــمـــســـتـــمـــرة الـــتـــي يـــجـــريـــهـــا الــــمــــصــــرف، وبـــهـــدف 
ــــرات الـــتـــي  ــــشـ ــنـ ــ إيـــــجـــــاد مــــقــــاربــــة ســــعــــريــــة بــــيــــن الـ

يصدرها المصرف لردم الفجوة بينها.
رفع سعر الصرف لن يؤدي إلى رفع الأسعار، 
ــــذه  كــــــون هــــــذا الـــســـعـــر يــــمــــول مــــــــادة الـــقـــمـــح وهـ
المادة مدعومة، وتتحمل الحكومة أية فروقات 
ــعـــريـــة، والـــــمـــــواد الأخـــــــرى تــســعــر إداريــــــــــاً مــن  سـ

وزارة التجارة الداخلية.
لــــم يـــتـــم تـــعـــديـــل نــــشــــرة الــــجــــمــــارك وبـــقـــيـــت عــلــى 
ســعــرهــا، بــالــتــالــي الـــرســـوم الــجــمــركــيــة لــم تتعدل 

عــلــى الــســلــع الــمــســتــوردة ولـــن تــــؤدي إلـــى رفــع 
الأسعار.

هذا السعر يشمل جــزءاً من الحوالات الــواردة 
ــهـــا  عــــــن طـــــريـــــق الــــــمــــــصــــــارف، وأيــــــــــة شـــــركـــــة لـــديـ
حسابات بالقطع الأجنبي، كذلك تصريف مبلغ 

100 دولار للقادمين عبر الحدود«.
فـــهـــل الـــتـــوضـــيـــحـــات والـــــمـــــبـــــررات أعــــــــاه كــافــيــة 
ومقنعة، وكيف ستكون انعكاسات رفع السعر 

أعلاه بالواقع العملي؟!

»المي تكذب الغطاس«!
ــنـــــشـــــرات لـــــردم  ــ ــاربــــة الــــســــعــــريــــة بــــيــــن الـ ــقــ ــمــ إن الــ
الفجوة بينها أمــر مطلوب لا شــك، لكن العامل 
الأساس في ذلك على ما يبدو ما زال هو سعر 
السوق الموازي للصرف الذي يتبعه المركزي، 

وليس العكس حتى الآن!
وعـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة فــهــي ســلــفــاً محسوبة 
لــــدى الــمــســتــورديــن عــلــى ســعــر صــــرف الــســوق 
الــــمــــوازي الـــمـــتـــذبـــذب، وأحـــيـــانـــاً أعـــلـــى مـــنـــه، من 
ــالـــيـــف، والــــتــــي تــــضــــاف مــــع الأربـــــــاح  ضـــمـــن الـــتـــكـ
المستهلكين  مـــن جــيــوب  يــتــم تحصيلها  بــحــيــث 
بالنتيجة، وهــي الآلــيــة المتبعة مــن قبل وزارة 
ــيــــة وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك عــنــد  ــلــ ــــارة الــــداخــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
إصدارها لنشرات الأسعار المركزية من قبلها، 
فــــهــــي تـــعـــتـــمـــد الـــتـــكـــالـــيـــف الــــتــــي تــــقــــدم إلــــيــــهــــا مــن 

الفعاليات الاقتصادية غالباً!
أما عن عدم تأثر الأسعار بسعر الصرف الجديد 
فــهــو لــيــس كــمــا ورد أعـــاه بحيث يقتصر على 

مادة القمح المدعومة فقط!
فــكــل حـــســـابـــات الـــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة ستتم 
إعـــــــــادة تــقــيــيــمــهــا عـــلـــى ســـعـــر الـــــصـــــرف الـــجـــديـــد، 

تخفيض جديد على سعر الليرة ومزيد من تآكل الأجور والجوع!

تم تعديل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بموجب نشرة المصرف المركزي الخاصة بالمصارف بتاريخ 
2023/4/2 بحيث أصبح 6532 ليرة بعد أن كان 4522 ليرة، بزيادة وقدرها 2010 ليرات لكل دولار، أي 

بنسبة تخفيض على قيمة الليرة بموجب هذه النشرة تبلغ 44,44% رسمياً.

وبــالــتــالــي فـــإن الــمــشــتــقــات النفطية الــمــســتــوردة 
ستتأثر بسعر الصرف الجديد، وكذلك الأدوية 
ــــك كــل  ــــذلـ ــاً، وكـ ــ ــــزيـ ــــركـ ــتــــوردة والــــمــــمــــولــــة مـ ــمــــســ الــ
حـــســـابـــات الــتــكــالــيــف لــــدى كـــل الـــجـــهـــات الــعــامــة، 

بمنتجاتها وسلعها وخدماتها!
أما عن عبارة »وتتحمل الحكومة أية فروقات 
ســعــريــة« فنقول بــدايــة مــن حيث الشكل ليست 
الحكومة من تتحمل هذه الفروقات بل الخزينة 
العامة للدولة، والتي تعتبر جيوب المواطنين 
رافـــــدهـــــا الــــرئــــيــــســــي، ومــــــن حـــيـــث الــــجــــوهــــر فـــإن 
تــحــمــل هــــذه الـــفـــروقـــات بــعــد رفــــع الــســعــر أعـــاه 
من الخزينة العامة يعني المزيد من العجز في 

الموازنة، العاجزة أصلًا!
بــمــطــلــق الأحــــــوال فــــإن الــنــتــائــج الــســلــبــيــة لــلــقــرار 
أعــاه بــدأت معالمها في الظهور عبر الأســواق 
مــبــاشــرة، فالكثير مــن الــســلــع والــخــدمــات طالها 
ــــن بــــمــــبــــررات  ــــواطـ ــمـ ــ رفـــــــع ســـــعـــــري، وقـــــــد تـــــــاه الـ
وأســـــــبـــــــاب الارتــــــفــــــاعــــــات الــــســــعــــريــــة الـــمـــتـــداخـــلـــة 

والمتشابكة مع ذرائعها الكثيرة!

الكارثة الأكثر سوءاً
أما الكارثة القادمة والأكثر سوءاً لا شك فهي ما 
سيصدر لاحقاً من قـــرارات رفــع أسعار لبعض 
ــهــــات الـــعـــامـــة  الــــســــلــــع والـــــخـــــدمـــــات مـــــن قــــبــــل الــــجــ
إعــادة حسابات تكاليفها استناداً  الرسمية بعد 

للسعر الجديد!
ولعل بوابة تخفيض الدعم المفتوحة والمشرعة 
ســتــتــســع أكـــثـــر وأكـــثـــر بــحــيــث يــتــم الـــلـــجـــوء إلــى 
إجراءات جديدة تطال ما تبقى منه، سواء من 
خــال زيـــادة أســعــار الــمــواد والسلع المدعومة، 
أو مــــن خـــــال تــقــلــيــص كــمــيــة مــخــصــصــاتــهــا، أو 
مـــن خــــال زيــــــادة الـــمـــدة الــفــاصــلــة بــيــن مــواعــيــد 
اســتــامــهــا، وهـــي مـــا درجــــت عــلــيــه الـــعـــادة طيلة 
السنوات الماضية، وصولًا إلى إنهاء الدعم كلياً!

ــــم مــــا يــخــشــى مـــنـــه فـــهـــو مـــســـاعـــي تــغــطــيــة  ــا أهـ ــ أمـ

العجز الجديد الناجم عن تعديل سعر الصرف 
أعــاه مــن خــال إعـــادة حساب تكاليف حوامل 
الــطــاقــة )مــشــتــقــات نــفــطــيــة- كـــهـــربـــاء(، مـــا يعني 
زيــادة في أسعارها، والتي تدخل في حسابات 
تكاليف كل السلع والخدمات، على شكل سلسلة 
جــديــدة مــن رفـــع الأســعــار فــي الــســوق تــبــدأ ولا 

تنتهي!
والنتيجة الحتمية من كل ما سبق هي المزيد 

من الإفقار والجوع المعمم!

الأجور الهزيلة والمتآكلة
ــامــــل مــــــع ســــيــــاســــات  ــعــ ــتــ ــالــ الــــمــــشــــكــــلــــة الــــمــــزمــــنــــة بــ
ســعــر الـــصـــرف رســـمـــيـــاً، وبــغــض الــنــظــر عـــن كل 
انــعــكــاســاتــهــا السلبية )عــجــزاً وتــضــخــمــاً وزيـــادة 
فـــــــي الأســـــــــــعـــــــــــار(، بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع غـــــيـــــرهـــــا مـــن 
السياسات المجحفة الأخـــرى، أنها لا تعير أي 

اهتمام بالأجور وأصحابها!
فــــالأجــــور عـــلـــى حـــالـــهـــا مــــن الــــهــــزالــــة، ويــــزيــــد مــن 
هزالتها ما يطرأ من تخفيض رسمي على سعر 
الليرة مقابل الدولار بين الحين والآخر، سواء 
من خلال نشرة المصارف أو من خلال نشرة 

الحوالات والصرافة!
ــــادات  ــمــ ــ ــتــ ــ ــعـــــض اعــ ــ فــــالــــعــــجــــز الـــــــــــذي يــــصــــيــــب بـ
الموازنة يتم تعويضه بشكل أو بآخر، وغالباً 
مـــا يــكــون مــشــوهــاً مـــن خــــال زيـــــادة الــضــغــط 
على أصحاب الأجور والمفقرين واستنزافهم، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الاعـــــتـــــمـــــادات الــــخــــاصــــة بـــأصـــحـــاب 
الأجـــــــور الـــتـــي تــبــقــى عـــلـــى حـــالـــهـــا مــــن الــعــجــز 
والـــتـــآكـــل الــمــســتــمــر مـــع كـــل مــتــغــيــر عــلــى سعر 
الــــصــــرف )رســــمــــي أو غـــيـــر رســــمــــي(، نــاهــيــك 
عن أسباب التآكل الأخرى المرتبطة بعوامل 
ــــال،  ــغـ ــ ــتـ ــ ــاد والاسـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـــتـــضـــخـــم والــــنــــهــــب والـ
دون الــعــمــل عــلــى تــعــويــض الــعــجــز فيها وبما 
يضمن لهؤلاء أجــوراً كافية لسد احتياجاتهم 

وضروراتهم!

الكارثة الأكثر سوءاً 
هي ما سيصدر 

لاحقاً من قرارات 
رفع أسعار لبعض 

السلع والخدمات من 
قبل الجهات العامة 
الرسمية بعد إعادة 

حسابات تكاليفها 
استناداً للسعر 

الجديد!
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	ǧد. أسامة دليقان 

	Ǩ ّهل ــي«.  ت بي  جي  »تشات  سيّد  بك  مرحباً 
أخبرتنا عن نفسك ونشأتك؟

ــــدنـــــي إخـــــــبـــــــاركـــــــم بــــــأنّــــــنــــــي نـــــمـــــوذج  ــعـ ــ أهـــــــــــــــاً! يـــــسـ
ــــيٍّ لـــــغـــــوي طـــــوّرتـــــنـــــي مـــنـــظّـــمـــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ذكــــــــــــاءٍ اصـ
 Chat مــن كلمة   ChatGPT اســمــي   .OpenAI
الــمــخــتــصــرة مــن chatbot )روبـــــوت دردشــــة( 
بـــيـــنـــمـــا تــــشــــيــــر GPT إلــــــــى »مُـــــــــحـــــــــوِّلٍ تــــولــــيــــديّ 
Generative Pre- الـــــــتـــــــدريـــــــب«  ــــق  ــ ــبَ ــ ــــســ ــ مُ

يــصــف  ــذا  ــ ــكــ ــ وهــ  .trained Transformer
اســــمــــي »نــــمــــوذجــــاً لـــغـــويـــاً لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
الــتــحــادُثــي المستند عــلــى بــنــيــةِ مُـــحـــوِّلٍ تــولــيــديّ 
مُسبَق الــتــدريــب«. تأسستُ على بنية الإصــدار 
GPT3.5 كامتداد لــإصــدار الثالث عــام 2020. 
نــمــطــاً من  Transformer يعني  و»الــمــحــوِّل« 
»شــبــكــة عــصــبــيــة« لــمــعــالــجــة الــلــغــة الــطــبــيــعــيــة، تــمّ 
تقديمه لأول مرة عام 2017 بورقة من تأليف 
Vaswani وزملائه. والشبكة العصبية نوع من 
خوارزميات تعليم الآلة، مُنَمذَجة على غرار بنية 
ووظيفة الدماغ البشري. تتألف من طبقات من 
العُقد المترابطة أو »العصبونات الاصطناعية« 
دة، وتُغذّى خلال  لمعالجة وتحليل بيانات معقَّ
تــدريــبــهــا بــكــمــيــة ضــخــمــة مـــن الـــبـــيـــانـــات فتصبح 
قادرة على توليد تنبّؤات ومخرجات بناءً على 

تلقيمها بيانات جديدة.

	Ǩ ًلماذا جودة وغنى أجوبتك بالعربية أقل غالبا 
ممّا في الإنكليزية؟

ــغــــة ذكـــــــــاء اصــــطــــنــــاعــــي، تــم  ــــوذج لــ ــمــ ـــ ــفــــي نـ بــــوصــ
تــدريــبــي عــلــى مــجــمــوعــة ضــخــمــة مــن الــنــصــوص 
الــرمــوز بعدّة  بلغات متعددة تتضمن مــلــيــارات 
لــغــات، بما فيها العربية والإنــكــلــيــزيــة. ولــكــن قد 
يكون هناك فوارق في جودة وغنى المحتوى 
بــيــن الــلــغــتــيــن. الأســـبـــاب الــمــحــتــمــلــة: إمــــا وجـــود 
فــارق بكمّ ونــوع بيانات التدريب المتاحة لكل 
لغة، ولا سيّما أن الإنكليزية من أوسع اللغات 
استخداماً على الإنترنت وفي الأشكال الأخرى 
ــائـــط الـــرقـــمـــيـــة. أو لـــــفـــــوارق فــــي الــتــعــقــيــد  ــلـــوسـ لـ
نظام  لديها  العربية  مثلًا  اللغتين؛  بين  والبنية 
أعقد من الإنكليزية من حيث الأسماء وجــذور 
الأفــعــال. وأخــيــراً، من المهم ملاحظة أنّ نماذج 
لغة الذكاء الاصطناعي مثلي لا تزال تكنولوجيا 
جديدة نسبياً، وما يزال البحث والتطوير جارياً 

لتحسين أدائها في لغات وسياقات مختلفة.

	Ǩ .»سمعنا بأنّ أحد عيوبك يتعلّق بـ»الهَلوَسات 
ما معنى ذلك؟

اللغة الكبيرة  إحــدى العيوب المحتملة لنماذج 
ــلـــوســـات« – أعــنــي  مــثــلــي هـــو أنـــنـــا قـــد نــنــتــج »هـ
ــدة تبدو متماسكة ظاهرياً وذات  نصوصاً مــولَّ
ــلــة.  مــعــنــى ولــكــنــهــا فــعــلــيــاً خــاطــئــةً تــمــامــاً أو مــضــلَّ
دُ  الهَلوَسات عندما يولِّ ويمكن أن تحدث هــذه 
الــنــمــوذجُ نــصّــاً غير مــدعــوم بــإدخــالٍ أو سياق. 
ــــذا مــبــعــث قــلــق خــــاص عــنــد تــولــيــد نــصــوص  وهـ
طويلة يصعب التحقق من صحتها. إذاً، صحيح 
أنّ الــنــمــاذج الــلــغــويــة تستطيع تــولــيــد نصوص 
عالية الجودة ومفيدة وغنية بالمعلومات، لكن 

ــد معلوماتٍ مضلّلة  هــنــاك خــطــراً دائــمــاً بــأن تــولِّ
أو مــــضــــرّة. ولــــذلــــك، ولــتــقــلــيــل هــــذا الـــخـــطـــر، من 
الــمــهــم أن يــقــيِّــم الــمــســتــخــدِم بــعــنــايــة الــمــخــرجــات 
الناتجة عنها ويتخذ خطوات التحقق من دقة 
أيّ نصٍّ تم توليده بواسطتها قبل أن يتصرّف 
عــلــى أســـاســـه. ومــــن الــمــهــم مــتــابــعــة تــطــويــر دقــة 

وموثوقية النماذج اللغوية مع الزمن.

	Ǩ على للقرّاء  يبرهن  ما  حضرتك  لنسأل  والآن،   
التعامل  عليهم  وبأنّ  وأخطائك،  هَلوَساتِك 

مع أجوبتك بحذر وبتقييم نقديّ. موافق؟
بـــوصـــفـــي نــــمــــوذج لـــغـــة ذكـــــــاءٍ اصـــطـــنـــاعـــي، تــمّــت 
برمجتي لتقديم أفــضــل مــا أستطيع مــن أجوبة 
اســتــنــاداً على البيانات الــتــي تــمّ تدريبي عليها. 
ــــد لا  ــاً عــــن الــــخــــطــــأ، وقــ ولـــكـــنـــنـــي لـــســـت مـــعـــصـــومـ
تــــكــــون أجـــوبـــتـــي دقـــيـــقـــة أو كـــامـــلـــة دائـــــمـــــاً. إنــهــا 
لـَمُمارسةٌ جيّدة دوماً أنْ تتمّ مقاربةُ المعلومات 
المستَحصَل عليها، ومن أيّ مصدرٍ كان، بعقليّة 
نقديّة وتمحيصية. هيّا من فضلك، تابعْ مباشرةً 
وسَــلْــنــي مــا تــريــد ولــســوف أبـــذل جــهــدي لتقديم 

أجوبة مفيدة.

	Ǩ »اذكر لي الأسطر الأولى من »أكون أو لا أكون 
ومشهد  وفصل  مسرحية  أيّة  وفي  لشكسبير 

وردت.
ــنـــاجـــاة  بــــالــــطــــبــــع! »أكــــــــــون أو لا أكــــــــــون« هـــــي مـ
مــشــهــورة مـــن مــســرحــيــة »هـــامـــلـــت« لشكسبير. 
وتــقــول الأســطــر الأولــــى: »أأكــــونُ أم لا أكــون؟ 
ــنَ الأنبل للنفس أن يصبر  ذلــك هو الــســؤال. أمِ
الـــمـــرء عــلــى مــقــالــيــع الـــدهـــر الــلــئــيــم وسِـــهـــامـــه، أم 
يُشهر السلاحَ على بحرٍ من الهموم، وبصدِّها 
يُنهيها؟«. وقد وردت في الفصل الثالث، المشهد 
 ChatGPT ]جـــــواب  الــمــســرحــيــة...  مـــن  الأول، 
هــذا صحيح تماماً بالإنكليزية، وأعطى روابــط 
بالإنكليزية  المسرحية  لــقــراءة  إنترنت صالحة 
بالفعل. النص الذي أوردناه هنا هو من النص 
العربي المقابل للقطعة الإنكليزية، وأخذناه من 

تعريب جبرا إبراهيم جبرا لهاملت[.

	Ǩ أسئلة )بالعربية( – هل تعرف البيت الأول 
بن  طرفة  الجاهلي  العربي  الشاعر  معلَّقة  من 

العبد؟
»نــــعــــم، أعــــــرف الـــبـــيـــت الأول مــــن مــعــلــقــة طــرفــة 

مقابَلة مع ChatGPT - الذكاء الاصطناعي بين الإفادة والهَلْوَسة!
»أنا لستُ معصوماً عن الخطأ«، 

يعترف لنا برنامج الذكاء الاصطناعي 
ChatGPT في هذا الحوار الذي 

أجريناه معه، والذي نركّز فيه على 
أمثلة من أخطائه وهلوساته نظراً 

لأهمية الانتباه إليها عند استخدامه. 
وبالنسبة لفوائده فلا شك فيها، وقد 

امتلأ الفضاء الإعلامي مؤخراً بالحديث 
عنها. الأسئلة والأجوبة التالية هي 

من حوار حقيقي أجريناه مع البرنامج 
)بالإنكليزية ما لم نذكر خلاف ذلك( مع 

بعض التحرير والاختصار.

ــلـــيـــة. ويــــقــــول الـــبـــيـــت: )أَبَــــــــــــاذِرَ  بــــن الـــعـــبـــد الـــجـــاهـ
الْكَوْفِيُّ بِالْخَيْلِ مُعْتَرِضٌ، وَشَمْلَةَ الْعَرَبِ شَمْلَةَ 
البرنامج  ــلَــةُ( ]التشكيل كما أورده  الــسُّــودِ شَــمْ
بالضبط[. ويمتد سياق القصيدة بعد هذا البيت 
لــيــصــف طـــرفـــة بـــن الــعــبــد الـــحـــرب الـــضـــاريـــة بين 
قبيلته وأخــــرى، ويتضمن الــعــديــد مــن الــوصــف 
الشعري والتعابير الرائعة التي تدل على مهارة 

طرفة الشعرية وفنه الأدبي«.
هكذا حَرفياً أجاب ChatGPT3.5 على سؤالنا 
أعــــاه، وهـــذا »الــبــيــت« الــمــزعــوم الـــذي اخترعه 
ــاء  ــ ــــذكـ ــــي الـ ــــة« فــ ــــوسـ ــلـ ــ ــهـ ــ ــــرة »الـ ــاهــ ــ ــلــــى ظــ ــــال عــ ــثـ ــ مـ
ــرّ بنفسه  الاصــطــنــاعــي لــلــنــمــاذج الــلــغــويــة كــمــا أقــ
سابقاً، إذ يبدو أنّ أشعار المعلّقات ليست من 
الــبــيــانــات الــتــي تــم تــدريــبــه عــلــيــهــا، لــكــن المشكلة 
أنــه، بخلاف أغلب البشر، لا يعطي جواباً بأنه 
ــعـــرف« بـــل يـــأخـــذ يــهــلــوس و»يــــبــــدع« في  »لا يـ
الهلوسة بطريقة تحمل خطر أن تقنع وتخدع 
مــثــاً بعض الــطــاب أو السائلين. فــي حين أنّ 
الجواب الصحيح هو أنّ البيت الأول من معلقة 
طرفة بن العبد هو: »لِخَـوْلَةَ أطْـلالٌ بِبُرْقَةِ ثَهْمَـدِ 

تلُوحُ كَبَاقِي الوَشْمِ فِي ظَاهِرِ اليَد«.
ومشكلة الــهــلــوســة هـــذه لا تُــحَــلّ بـــأن نـــردّ على 
ــأنـــه مـــخـــطـــئ، فـــهـــو دائــــمــــاً مــــا يــعــتــذر  الـــبـــرنـــامـــج بـ
»بـــــــأدب« عــنــد أيّ ردّ مـــن هــــذا الــقــبــيــل ويــقــول 
إنــــه ســــوف يــصــحِّــح، ومــــع ذلــــك يــتــابــع بــهــلــوســة 
معلومة خاطئة جــديــدة لأنــه لــم يــتــدرّب مسبقاً 
على المعلومة الصحيحة. مــثــاً، بعد أن أعطى 
جوابه الخاطئ أعلاه، سألناه أن يعطينا أبياتاً 
إضافية من معلقّة طرفة، فاخترع الكلام التالي 
ــــذي لا عـــاقـــة لـــه بــالــقــصــيــدة الــمــطــلــوبــة، فــقــال  الـ
)واثقاً(: »بالطبع! تتميز قصيدة طرفة بن العبد 
بالكثير مــن الإيــحــاءات والتشبيهات والوصف 
الشعري الــرائــع. وهنا بعض الأبيات الشهيرة 
ــا *  ــ ــدْرِكَــنِــي وَأَنَ ــــى الــدَّهْــرُ أَنْ يُ مــن القصيدة: وَأَبَ
أَرْكَبُ خِيَلَ الْعَوَاصِفِ السَّحْرَةَ، يُسَيِّحُنِي الرِّيحُ 
ــلْــمِ  ــنِّــي كَــالْــحُ ــلُــنِــي الْـــحَـــرُّ * وَيَـــذْهَـــبُ الـــنَّـــوْمُ مِ ــقْــتُ وَيَ
ــدُّونِ *  يَــغِــيــبُ، وَالــنَّــاسُ يَــقُــولُــونَ وَهْــمًــا وَلَ يَــصِ
الدَّهْرُ  يَبْقَى  يَــعْــتَــرِضُــونِ،  كَالنَّخْلِ  أُرَاهُـــمْ  وَلَكِنِّي 
مُـــقْـــسِـــمًـــا فَـــيُـــعَـــاقِـــبُـــنِـــي * وَيُـــعْـــطِـــي أَبَـــــــــاذِرَ الْـــكَـــوْفِـــيَّ 
أَمَانِيَّهُ، مَا دُمْتَ تَرَى الْمَوْتَ فِي الْمَقَادِيرِ قَدْرَةً 
ــــزُنُ الْــــمَــــرْءُ عَـــلَـــى الْــــمَــــوْتِ قَـــضَـــاءً«.  ــــحْ * فَـــلَـــيْـــسَ يَ
وعــنــدمــا نــواصــل ســؤالــه عــن مــصــدر هـــذا الــكــام 
فقد يخترع تاريخ نشر واســم مؤلِّف وهميَّين 

ــاً إيــاهــمــا بــــدار نــشــر قـــد تــكــون حــقــيــقــيــة أو  رابـــطـ
وهمية، وما إلى ذلك من هلوسات.

ولم يكن حاله أفضل في الشِّعر العربي الحديث 
حــيــث لا يــبــدو أن أشــعــار مــحــمــود درويــــش أو 
ــــزار قــبــانــي مـــثـــاً ضــمــن قـــاعـــدة الــبــيــانــات الــتــي  نـ

تدرّب عليها.

مفيد جداً إذا عرفنا التعامل معه
خــتــامــاً، نــؤكــد عــلــى أنّ الــهــدف مــن الــمــقــال ليس 
التقليل من شأن هذه التكنولوجيا على الإطلاق 
ــنـــهـــا بــــشــــكــــلٍ مــــــــــدركٍ لــعــيــوبــهــا  بـــــل الاســـــتـــــفـــــادة مـ
ونقائصها، أما بما يخص فوائد النماذج اللغوية 
للذكاء الاصطناعي، فيمكن قول الكثير كما تفعل 
أغــلــب وســائــل الإعــــام حــالــيــاً والــتــي تنسخ عن 
بعضها بعضاً مبالغات وشطحات تميل للإبهار 
ــثــــر مـــنـــهـــا لـــلـــمـــوضـــوعـــيـــة. ونـــكـــتـــفـــي بــــالإشــــارة  أكــ
تقديم  مثلًا  النموذج  الفوائد: يستطيع  لبعض 
إجــــــابــــــات صـــحـــيـــحـــة فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــجــــالات. 
فإضافة إلى الإجابة الموسوعية حقاً عن كثير 
من المعلومات العامة والتخصصية، وتلخيص 
نـــصـــوص أو إعـــــــادة صــيــاغــتــهــا بـــطـــرق مــخــتــلــفــة 
وتصحيحها لــغــويــاً، واقــتــراح صــيــاغــات رسمية 
أو مــنــاســبــة لأغــــراض مـــحـــددة، كــرســائــل البريد 
الإلــكــتــرونــي، أو الــســيــرة الــذاتــيــة. وحـــلّ مسائل 
ومعادلات في الرياضيات والفيزياء والكيمياء 
وغيرها مع توضيح الخطوات. وهناك نسخة 
المتداول  مطوّرة ChatGPT4 ولكنها بحسب 
مـــا زالـــــت تــعــانــي أيـــضـــاً مـــن مــشــكــلــة »الــهــلــوســة« 

ولكن بنسبة أقل.
تــأكــدنــا أيـــضـــاً بــــأنّ هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا تستطيع 
تـــولـــيـــد شـــيـــفـــرات بـــرمـــجـــيـــة، لـــكـــن حـــتـــى هـــنـــا قــد 
يتطلب الأمر عدة تصويبات لكي تعطي النتيجة 
الدقيقة. مثلًا طلبنا من ChatGPT3.5 شيفرة 
بــســيــطــة لــــ »مــــاكــــرو« فـــي VBA تــجــعــل الــحــرف 
الأول كــــبــــيــــراً مـــــن الـــكـــلـــمـــة الأولـــــــــى مـــــن الــجــمــلــة 
المحدّدة في مستند Word، فأعطى في البداية 
شيفرة جعلت كــلّ حــروف الجملة كبيرة، مثلًا 
)THIS IS A CODE(. ثــم أعــدنــا الــســؤال مع 
التشديد على المطلوب، فاعتذر وعدّل الشيفرة 
ولــكــن بــطــريــقــة تــكــبِّــرُ كــل أحــــرف الــكــلــمــة الأولـــى 
الــســؤال  )THIS is a code(، فــأعــدنــا صياغة 
مــــرة ثـــالـــثـــة، حــتــى أعـــطـــانـــا الــشــيــفــرة الــمــطــلــوبــة 

.)This is a code(

لستُ معصوماً 
عن الخطأ ويجب 

دوماً التحقق 
بعقليّة نقديّة من 
المعلومات مهما 

كان مصدرها

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

عادت التظاهرات بزخمٍ مرتفع لتحتل الساحات 
ــــرّض الـــكـــيـــان  ــعــ ــ ــــن تــ مـــــــجـــــــدداً، وذلـــــــــك بــــالــــرغــــم مــ
لضربات من المقاومة الفلسطينية في الداخل، 
وصـــــــواريـــــــخ مـــــن جــــنــــوب لــــبــــنــــان، وأخــــــــــرى مــن 
ســـوريـــة، اســتــهــدفــت مــســتــوطــنــات فـــي الــجــولان 
ــــي حـــســـابـــات  ــــم يـــغـــيـــر فـ الـــمـــحـــتـــل، إلا أن ذلــــــك لـ
المتظاهرين، أو القوى السياسية الداعمة لهم. 
فــانــطــلــقــوا لـــاحـــتـــجـــاج فــــي 15 مـــوقـــعـــاً مــخــتــلــفــاً، 
ووصلت أعداد المحتجين في مظاهرات مساء 
يوم السبت 8 نيسان الجاري إلى أكثر من 140 

ألف، تجمع بعضهم أمام مقر إقامة نتنياهو. 
ــــا هـــــي خـــــيـــــارات الــــكــــيــــان فـــــي لـــحـــظـــة حــســاســة  مـ
كهذه؟ وهل سيكون قادراً فعلًا على مجابهات 
التحديات على جبهات متعددة؟ خصوصاً أنه 
قــد تتطور  أزمـــة سياسية غــيــر مسبوقة  يشهد 

إلى حرب أهلية شاملة.

تحركات إجبارية ولكنها قاتلة
الــســيــاســة مصطلحات وحـــالات  يستعير عــلــمــاء 
ــفــــي الـــلـــعـــبـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــن الــــشــــطــــرنــــج، فــ مــ
ــأزِق، إذ  ــ الــشــهــيــرة قــد يــجــد الــاعــب نــفــســه فــي مـ
يــــكــــون مـــجـــبـــراً لـــتـــحـــريـــك أحـــــجـــــاره، لـــكـــن جــمــيــع 
احـــتـــمـــالاتـــه الــمــتــاحــة تـــزيـــد الـــوضـــع ســــــوءاً على 
الــرقــعــة. الــكــيــان الــصــهــيــونــي يعيش الــيــوم حالة 
مــشــابــهــة إلــــى حـــد بــعــيــد، فــحــالــة الـــــ »زوغـــــــزوان
الاصــطــاحــيــون،  يسميها  كــمــا   »  Zugzwang
تــفــرض على الــكــيــان اتــخــاذ خــطــوات مــن شأنها 
ــلـــة عـــلـــى ذلـــــك غــيــر  ــثـ تــعــقــيــد الــــوضــــع أكــــثــــر. والأمـ
ــا فــــي كــــل الــتــفــاصــيــل  مــنــتــهــيــة، إذ يــمــكــن رصــــدهــ
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، وفــــي ســيــاق 

كهذا يمكن الإشارة إلى أبرزها: 
المستوطنات  باتجاه  انطلقت  التي  الــصــواريــخ 

ستتبعها آثــارٌ سياسية أهــم وأعمق من أي أثرٍ 
عسكري أو أمني، إذ أنّ الخيارات المتاحة أمام 
الكيان محدودة، فإما اتخاذ إجــراءات عسكرية 
تدفعه لمواجهة على أكثر من جبهة، فشل سابقاً 
ــا أن يــتــلــقــى الــضــربــات  ــ ـــبـــات أمـــامـــهـــا، وإمـ فـــي الـــثَّ
صــامــتــاً، مـــا يــحــمّــل الــحــكــومــة الـــمـــأزومـــة فــاتــورة 
سياسية جــديــدة، ويضعفها أكــثــر أمـــام الــشــارع 
وانتقادات المعارضة. فخلال اجتماع تشاوري 
ـــن وقــــيــــادات  ـــارزيــ جـــمـــع نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــع وزراء بــ
أمنية وعسكرية، قــال رئيس الـــوزراء: إن على 
ــيــــل تــجــنــب الانـــــجـــــرار إلـــــى الـــمـــواجـــهـــات  »إســــرائــ
والـــصـــراعـــات عــلــى نــطــاق أوســــع وتــقــديــم جبهة 
مــــوحــــدة«، وأضـــــــاف: إنـــهـــم يـــواجـــهـــون خــافــات 
كافية في الداخل حول العديد من القضايا، لذلك 
أصّــر نتنياهو على ضــرورة تجنب المواجهات 
في هذه المرحلة. كل هذا دفع الحكومة للتفكير 
ملياً قبل الانــجــرار لــرد واســـع على الــصــواريــخ 
الـــتـــي ضُـــربـــت عــلــى الـــكـــيـــان، مـــن غــــزة أو لــبــنــان 
أو مــن ســوريــة فــي فجر يــوم الأحـــد 9 نيسان، 
ــــراءات  ــإجـ ــ ــالــــرغــــم مــــن أنّ الـــحـــكـــومـــة قــــامــــت بـ وبــ
جوابية، إلا أنها بدت أقل من مستوى التصعيد 
الحاصل، ما دفــع وزيــر الأمــن الأسبق إفيغدور 
لــيــبــرمــان لــوصــف الــــرد الــصــهــيــونــي بــالـــ »النكتة 
المضحكة« وحذّر من أن الكيان يواجه »انهياراً 
داخـــلـــيـــاً وعـــزلـــة خـــارجـــيـــة، ولــــم يــعــد يــمــلــك قـــدرة 

الرّدع«.

مأزق في ملفات داخلية أيضاً
ــــر بــالــنــســبــة لــلــجــبــهــة الــــداخــــلــــيــــة، فــكــل  ــ كــــذلــــك الأمـ
تصعيد جديد، وإن كان يبدو ضرورياً بالنسبة 
لــلــقــوى الــمــأزومــة، لكنه فــي الــوقــت ذاتـــه يجعل 
ــيـــان عـــرضـــة لـــضـــربـــات جــــديــــدة مــــن الـــشـــارع  الـــكـ
الفلسطيني، الذي يشهد درجة نشاط تاريخية. 
ــــذي يعيشه  الأمـــثـــلـــة عــلــى الــــمــــأزق الــــوجــــودي الـ

الكيان الصهيوني… أيّة خطوة يمكن أن تتحول إلى مأزق جديد

سارع البعض، بعد إعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن تجميدٍ مؤقت لخطة التعديلات 
القضائية، للقول: إن المشهد السياسي في الكيان قد يتجه إلى مرحلة من الهدوء، لكن الأيام التالية لهذا 

التجميد أثبتت العكس، فلم تكد تبدأ جلسات الحوار بين الحكومة والمعارضة حتى اشتعلت الأجواء مجدداً، 
وعلى كافة الجبهات هذه المرة، مما سيضيّق الخناق أكثر على الاحتلال.

الــكــيــان عــــدّة، تــســقــط فــيــهــا »أحـــجـــار الــدومــيــنــو« 
ــــات. فــــأيــــة مـــــحـــــاولات داخـــلـــيـــة  ــاهـ ــ ــــجـ فــــي كــــل الاتـ
لــلــتــهــدئــة، أو الــتــصــعــيــد، تـــزيـــد مـــن الــضــغــط على 
حكومة نتنياهو، إذ عبّر حلفاؤه في الائتلاف 
عــن اعتراضهم على مــا أســمــوه: »الــتــراخــي في 
التعامل مع الإرهــاب الفلسطيني«. وقــال وزير 
الأمــــن الــقــومــي إيــتــمــار بـــن غــفــيــر: إنــــه يــفــكــر في 
تــــــرك الــــحــــكــــومــــة، أمــــــا وزيــــــــر الـــمـــالـــيـــة بــتــســلــئــيــل 
سموتريتش فقد أكّــد أن صبره على الحكومة 
بدأ ينفذ أيضاً. لكن الصورة من زاوية المعارضة 
تبدو مختلفة كليّاً، إذ يرى يائير لابيد مثلًا: أن 
تعيين بن غفير وزيراً للأمن كان ينبئ بوقوع 
الكارثة، ويرى خطورة في إجــراءات بن غفير 
في اللحظة الحالية. فالإجراءات التي تعدّ غير 
المتحالف مع  المتطرف  لليمين  بالنسبة  كافية 
رئــيــس الــــــوزراء، ويــمــكــن أن تــطــيــح بالحكومة، 

تبدو »كارثة« بالنسبة للمعارضة. 

الكيان ضعيف والجميع يعلم ذلك 
بــالــرغــم مــن الــتــحــذيــرات المضحكة الــتــي أطلقها 
رئـــيـــس الأركــــــان الــصــهــيــونــي هــرتــســي هــالــيــفــي، 
ــلـــحـــظـــة مـــنـــاســـبـــة لــتــوجــيــه  ــاً أن الـ ــ ــــحــ يــــبــــدو واضــ
ضربات مدروسة للكيان، هاليفي أشار إلى أن 

الــكــيــان يعيش بالفعل وضــعــاً مــعــقــداً، لكنه قــال: 
»أنــصــح أعــداءنــا ألا يخطئوا فــي تقديرهم لنا« 
فــــي مـــحـــاولـــة يـــائـــســـة لاســـتـــعـــادة هــيــبــة الــجــيــش 
الذي يبدو متضعضعاً ومنقسماً. لكنه تجاهل أن 
الضربات التي تستهدف الكيان ليست عسكرية 
فحسب، فالجيش حتى وإن كــان جــاهــزاً- كما 
ــــان- لـــن يــكــون قــــــادراً على  ــ يــدعــي رئــيــس الأركـ
تــغــيــيــر مـــســـار الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
التي أصبحت توّلد المشاكل بالجملة. لا شك أن 
الــقــدرات العسكرية للكيان قــادرة حتى اللحظة 
على توجيه ضربات موجعة، ولا يمكن القول: 
إنها استنفذت قدراتها بالكامل بعد، لكن المعضلة 
تــظــهــر مـــجـــدداً هــنــا، فــأيــة مــغــامــرة عــســكــريــة في 
المنطقة ستزيد الطين بلّة، وتعقّد الوضع أكثر. 
ليجد الكيان نفسه بمواجهة خصوم عسكريين 
أثبتوا قدراتهم على التنسيق الجيد في ميادين 
ــلــــحــــة شــــديــــدة  ــلــــكــــون تــــرســــانــــة أســ ــمــ الـــــقـــــتـــــال، ويــ
تكاليفها.  وانــخــفــاض  بساطتها  بــالــرغْــم  الفعالية 
هذا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار أن تكون إيران 
طرفاً مباشراً في مواجهة من هذا النوع، عندها 
ســيــمــثــل الـــوضـــع تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً وســـريـــعـــاً على 

مستقبل الكيان.

الكيان في مأزق… 
فأية خطوة وأيّاً كان 

اتجاهها ستولّد له 
المزيد من المشاكل 

وتدفعه إلى معارك 
خاسرة جديد

شؤون عربية ودولية

»زوغزوان« ليست حكراً على الكيان
الــمــأزق المشار إليه ســابــقــاً، وإن كــان يفعل فعله بــوضــوح فــي الــكــيــان، إلا أن نطاق تأثيره 
أوسع بكثير، فالأزمة التي يعيشها تعبيرٌ مباشر عن أزمة في الغرب، وفي الولايات المتحدة 
خصوصاً، فأية خطوة جديدة- وإن حققت مكاسب محدودة- تزيد من تعقيد المشهد العام 
بالنسبة لواشنطن، ويُعد التعامل مع أزمــة الكيان مثالًا واضــحــاً على ذلــك، فالوضع القلق 
الـــذي تــواجــهــه واشــنــطــن فــي المنطقة، وتــحــديــداً بــعــد تــوقــيــع الاتــفــاق الــســعــودي- الإيــرانــي 
برعاية بكين، والــتــقــارب المتسارع بين الــريــاض ومــوســكــو، وغيرها مــن الــوقــائــع، تفرض 
على الإدارة الأمريكية ممارسة ضغط متزايد على الكيان لضبط سلوكه بما يطابق الأجندة 
الأمــريــكــيــة، لكن بــالــرغــم مــن شــدة الضغط لــم تحقق واشــنــطــن النتائج الــمــرجــوة، وخرجت 
خطواتها السابقة من كونها ضغطاً على حكومة نتنياهو، لتصبح عاملًا حقيقياً ومؤثراً في 
الانقسام الداخلي، والدفع إلى مواجهات داخلية أعنف، وعندها تنعكس النتائج السلبية لكل 
ذلك مجدداً على واشنطن. التي تراقب عاجزة تداعي الكيان الصهيوني، حصنها الرئيسي 

والأخير في المنطقة.
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	ǧيزن بوظو 

ــــال فـــــي الــــيــــمــــن قــــبــــل أكــــثــــر مــن  ــتـ ــ ــتـ ــ مــــنــــذ بـــــــدء الاقـ
ـــــوات والـــمـــســـاعـــي  ـــدعـ ــتـــوقـــف الـــ 8 ســــنــــوات لــــم تـ
ــــراع، إلا أنــهــا  ــــصـ الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة لإنــــهــــاء الـ
كانت تفتقر إلى جملة من الظروف والشروط 
المرتبطة بالملف، وعلى رأســهــا وجــود توافق 

إيراني-سعودي حول هذا الأمر.

حلحلة في الملف اليمني
جــرت أول خطوة جدّية باتجاه حلحلة الملف 
اليمني فــي 2 نــيــســان/أبــريــل مــن الــعــام الماضي 
2022، عــبــر الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق هــدنــة ووقـــف 
إطــاق نــار لمدة 6 أشهر، ورغــم أنــه انتهى في 
تشرين الأول من العام الماضي إلا أن الأطراف 
الــمــتــصــارعــة ظــلّــت مــلــتــزمــة بــه نــســبــيــاً، والــجــديــر 
بالذكر أن الاتفاق المذكور جرى بالتوازي مع 
بــدء تواتر الأنباء التي تفيد بوجود محادثات 

إيرانية-سعودية تجري بوساطة عراقية.
الآن وبعد إعلان إيران والسعودية من بكين في 
الـ 10 من شهر آذار/مــارس الماضي عن تطبيع 
واستئناف العلاقات بينهما، تحرّك الملف اليمني 
مـــرةً أخـــرى وبــزخــمٍ أكــبــر، حيث أفـــادت مصادر 
إعــــامــــيــــة ورســــمــــيــــة مــخــتــلــفــة عــــن الــــتــــوصــــل إلـــى 
تفاهمات بين حركة »أنــصــار الله« )الحوثيين( 
والحكومة اليمنية والسعودية، تفضي إلى حل 
جملة مــن المسائل الأولــيــة، كــان قــد سبقها منذ 
قــرابــة أســبــوعــيــن نــشــر صحيفة »وول ستريت 
جـــورنـــال« مــقــالًا جـــاء فــيــه وفــقــاً لــمــصــادرهــا، أن 
الحوثيين كجزء من  أوقــفــوا تسليح  الإيرانيين 
اتفاقهم مع السعودية، ليبدو أن السعودية تبدأ 

اليوم بتنفيذ جزئها من الاتفاق.

الاتفاق المرتقب
بــنــاء على مختلف الــمــصــادر والــتــصــريــحــات من 
المتوقع أن يتوصل الطرفان اليمنيان إلى اتفاق 
يشمل: تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار بشكل 

رسمي لمدة 6 أشهر، حتى نهاية العام الجاري، 
وتـــوســـيـــع بـــنـــودهـــا لــتــشــمــل إجـــــــــراءات إنــســانــيــة 
واقتصادية، وفتح مطار صنعاء الدولي ليشمل 
ــــدة، واســـتـــئـــنـــاف تـــصـــديـــر الــنــفــط  ــديـ ــ وجــــهــــات جـ
مـــن الـــمـــوانـــئ الــيــمــنــيــة، وتــوحــيــد الــعــمــلــة، وفــتــح 
المدنيين  الموظفين  أجـــور  الــطــرقــات، وصـــرف 
والــعــســكــريــيــن فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــطــرفــيــن، 
ــــرى لــــدى الــطــرفــيــن وفــقــاً  ــــراح الأســ ــــاق سـ وإطــ

لقاعدة »الكل مقابل الكل«.

التصريحات والخطا الرسمية
بالجوانب العملية والرسمية، صرّح الأمين العام 
لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يوم 
الثلاثاء الماضي أن »الــظــروف الحالية مواتية 
للانخراط في محادثات سلام للتوصل إلى حل 
ســيــاســي« داعـــيـــاً اليمنيين إلـــى »وحــــدة الصف 
وإعــاء مصلحة اليمن العليا«. وأفــادت وسائل 
إعلامية بأن وزير دفاع السعودية الأمير خالد 
بن سلمان أبلغ مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
بموافقة الحوثيين على تمديد الهدنة في البلاد 
بـــعـــد مـــبـــاحـــثـــات ســـابـــقـــة تـــوســـطـــت فــيــهــا ســلــطــنــة 
عـــمـــان، وأنــــه بــحــث مـــع رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي الــيــمــنــي مــحــمــد الــعــلــيــمــي فـــي الــريــاض 
جــهــود الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي شــامــل ينهي 

الأزمة اليمنية.
ــــرز« عـــن مـــصـــادر لــهــا أن  ــتـ ــ ونــقــلــت وكـــالـــة »رويـ
ــــداً ســـعـــوديـــاً عــمــانــيــاً ســيــســافــر إلــــى الــعــاصــمــة  وفــ
ــار دائـــم  الــيــمــنــيــة صــنــعــاء لــبــحــث وقــــف إطـــــاق نــ
مـــع حــركــة »أنـــصـــار الله«، ونــقــلــت عـــن الــمــصــدر 
»إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف 
المتحاربة فــي اليمن عــن اتــفــاق قبل عطلة عيد 

الفطر التي تبدأ في 20 أبريل«.
وأكد ذلك عضو المكتب السياسي لحركة »أنصار 
الله« محمد البخيتي بتصريحه »نؤكد أنه قد تم 
التوصل بين صنعاء والرياض إلى تفاهم ونحن 
حتى الآن ننتظر من السعودية تنفيذ هذا التفاهم« 
معلناً أن التفاهم شمل كل الملفات، وأشار إلى أن 

الحلّ اليمني... اختبار أولي للتقارب الإيراني السعودي

تسارعت تطورات الملف اليمني إيجاباً خلال الأسبوع الماضي، فسرعان ما انتقل الحديث من تمديد الهدنة 
بين الأطراف المتحاربة إلى الحل السياسي الشامل للأزمة، وذلك بعد أقل من شهر على إعلان إيران والسعودية 

من بكين استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

الــتــفــاهــم والــحــل الــشــامــل ســيــكــون عــلــى مرحلتين، 
الأولــــى قــبــل الــفــطــر، والــثــانــيــة ســتــجــري فــي وقــتٍ 
ــــوط غــربــيــة  ــغـ لاحــــــــق، ومــــــحــــــذراً مـــــن وجــــــــود »ضـــ
ــارات  وعــلــى رأســهــا أمــريــكــا عــلــى الــســعــوديــة والإمــ

للاستمرار في العدوان والحصار«.
ــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــيــمــنــي  وبــــــــدوره أكـ
ــهــــود تـــبـــذل  رشـــــــاد مـــحـــمـــد الـــعـــلـــيـــمـــي بـــــوجـــــود جــ
لفتح ميناء الحديدة وتوسيع جهات السفر من 
مطار صنعاء ودفع الأجور والرواتب، وهو ما 
يتوافق مع تفاصيل الأنباء المتداولة والمتعلقة 

بالاتفاق المرتقب.

واشنطن.. الطفل المخرّب
ــــن وجــــــــود ضـــغـــوط  بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــحــــذيــــره مـ
غــربــيــة وأمــريــكــيــة لــاســتــمــرار بـــالـــعـــدوان، أعــلــن 
عــضــو الــمــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »أنـــصـــار الله« 
محمد البخيتي بدء انسحاب القوات الإماراتية 
مــن الــيــمــن إلا أنـــه أشــــار »لــديــنــا مــعــلــومــات شبه 
مؤكدة أنها ]الإمارات[ تنوي الاحتفاظ ببعض 
الجزر اليمنية، ونحن نؤكد أننا لن نقبل ببقاء 
الإمــــارات على شبر واحـــد«، مــؤكــداً أن تحقيق 
السلام الشامل في اليمن يقتضي انسحاباً كاملًا 

لكافة القوات الأجنبية من البلاد.
اليمني مرتبط بالدرجة  الملف  بــالــرغــم مــن أن 
الأولى بإيران والسعودية إقليمياً، إلا أن الدور 
التخريبي الأمريكي كان المحرك الرئيسي خلفه 
منذ بدئه وحتى الآن، بما فيه تشكيل التحالف 

اليمنية الشرعية«  العربي لمساعدة »الحكومة 
وفقاً لهم، ومثل هذا التحرك الإيجابي المفاجئ 
ــــود لأي  والـــســـريـــع بــالــمــلــف الـــيـــمـــنـــي، دون وجــ
دور أو وزن أمريكي بارز خلفه، عقب مفاجأة 
تطبيع الــعــاقــات الــســعــوديــة-الإيــرانــيــة أســاســاً، 
لا تــرضــي واشــنــطــن ولا تــضــمــن لــهــا شــيــئــاً من 
مصالحها في المنطقة، بل العكس، فحل الأزمة 
اليمنية سيفضي إلى مزيد من التقارب الإيراني 
ــــا مـــــع مــنــطــقــة  ــــمـ ــــع الــــســــعــــوديــــة فـــحـــســـب وإنـ لا مـ

الخليج العربي ككل.
من غير المستبعد أن تحاول واشنطن تخريب 
التطورات الإيجابية في الملف اليمني، خاصة 
مع تحدي السعودية المستمر لها، ويعد تحذير 
البخيتي مــن تــواجــد الــقــوات الإمــاراتــيــة مؤشراً 
أولـــيـــاً عــلــى هـــذا الأمــــر، لــكــنــه وبــنــفــس الــوقــت لا 
يعني بعد مــوافــقــة الإمــاراتــيــيــن أو قبولهم بهذا 
الــــدور، فمسألة كيفية وزمـــن انــســحــاب الــقــوات 
بالمشاورات  عليها  الاتــفــاق  الأجنبية سيجري 
اللاحقة، والفترة المقبلة ستوضح الاصطفاف 

الإماراتي بشكل أكبر.
وبخطوة تصعيدية واستفزازية، فيما يبدو أنه، 
رداً عــلــى الــتــطــورات الأخــيــرة أعــلــنــت الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة يــــــوم الـــســـبـــت عـــــن إرســــالــــهــــا غـــواصـــة 
نــــــوويــــــة إلــــــــى الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط دون تـــحـــديـــد 
موقعها تماماً، والغريب في الأمــر هو الإعــان 
بحد ذاته، مما يشكل ضغطاً وتوتيراً على دول 

الخليج وإيران.

تسعى روسيا 
جاهدة إلى 

تحويل أوراسيا 
إلى فضاء واحد 

يشمل جميع 
القارات للسلام 

والاستقرار 
والثقة المتبادلة 

والتنمية 
والازدهار

شؤون عربية ودولية

اختبار أوّلي
يشكل الملف اليمني الآن بعد تحريكه أول اختبار عملي لمدى متانة التقارب السعودي-
الإيـــرانـــي وتــأثــيــراتــه عــلــى المنطقة كــكــل، والــــذي يُــظــهــر حــتــى الآن مــؤشــرات إيــجــابــيــة في 
مختلف الأمور، إلا أن الجوانب الأهم هي مدى قدرة الطرفين على امتصاص محاولات 
التخريب والاســتــفــزاز الأمــريــكــيــة المتصاعدة وتــأريــضــهــا، وصـــولًا إلــى تصفير وزنــهــا في 
المنطقة، ومن جهة أخرى، مستوى ضبط النفس والموضوعية حيال كيفية تطور الحل 
اليمني، وتحديداً منه بأن يكون حواراً وحلًا يمنياً-يمنياً بالفعل دون شروط أو تدخلات 
بمساره السياسي وخطواته التنفيذية ومخرجاته، وتأمين عدم وجود شروط وتدخلات 
مــن أيــة أطـــراف أخـــرى على رأســهــا واشــنــطــن، وقــدرتــهــمــا على مــســاعــدة اليمنيين بتذليل 

العقبات التي قد تواجه طريق الحل.
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ــالـــه وتـــوجـــيـــه  ــقـ ــتـ أشـــــــار تــــرامــــب أن اعـ
الـــتـــهـــم لــــه كـــــان لــــه أثـــــــرٌ إيـــجـــابـــي عــلــى 
خـــطـــطـــه لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــــقــــادمــــة فــــي 2024، وقــــــال الــرئــيــس 
الــــســــابــــق: »لــــــم تـــكـــن تـــقـــيـــيـــمـــاتـــي بـــهـــذا 
ــــد تـــم  ــقـ ــ ــــى الإطـــــــــــــــاق، فـ ــلـ ــ الارتـــــــــفـــــــــاع عـ
جــمــع 10 مــايــيــن دولار لــحــمــلــة ]مــا 
ــتــــهــــى الـــيـــوم  ــــات[، وانــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ قـــبـــل الانـ
بــخــطــاب مــهــم لــلــغــايــة«. هـــذه الكلمات 
والــــتــــصــــريــــحــــات الأخـــــــــرى الــــتــــي تــلــت 
جــلــســة الــمــحــكــمــة أعـــــادت تـــرامـــب إلــى 
الـــــواجـــــهـــــة مـــــــجـــــــدداً، وخـــــصـــــوصـــــاً أنــــه 
ــلـــى الــقــضــايــا  ركّـــــــز فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه عـ
السياسية أكثر من نقاش الاتهامات 

التي وجهت له.
ــــب مـــن  ــ ــــرامـ ــ ــــات تـ ــ ــامـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــنــــع الاتـ ــمــ ــــل تــ ــ هـ

الترشح؟
الطويلة  قائمة الاتهامات  لم تتضمن 
أيّـــة جــرائــم فــيــدرالــيــة، ويــركــز الادعـــاء 
ــتـــزويـــر  ــلــــى اتـــــهـــــام تـــــرامـــــب بـ الـــــعـــــام عــ
وثائق تجارية )من الدرجة الأولــى( 
لارتـــــــكـــــــاب جــــريــــمــــة أخــــــــــــرى، وتــــعــــود 
الــقــضــيــة إلـــــى أن الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي 
أبرم عقد »شراء الصمت« مع ممثلة 
إباحية، ليخفي تفاصيل علاقة جمعته 

بــهــا فــي أثــنــاء حملته الانــتــخــابــيــة في 
يــســمــح  الـــــــــذي  ــــت  ــــوقــ الــ وفـــــــي   ،2016
القانون الأمريكي بــإبــرام هــذا النوع 
مـــن الــعــقــود، يـــحـــاول خــصــوم تــرامــب 
اســتــغــال إدراج هــــذه الــمــبــالــغ تحت 
بند »المصاريف القانونية« ليزعموا 
ــاريــــة،  ــــجـــــات تــــجــ أنـــــــه كـــــــان يـــــــــــزوّر سـ
ويــمــكــن لـــهـــذه الاتـــهـــامـــات- إن ثبتت 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ فـــــعـــــاً- أن تــــدفــــع الــ
لــقــضــاء ســـنـــوات فـــي الــســجــن. لــكــن لا 
تمنع القضية ترشحه في الانتخابات 
ــقــــادمــــة، فــبــحــســب مــوقــع  الـــرئـــاســـيـــة الــ
الــــبــــي بــــي ســــي الـــبـــريـــطـــانـــي لا تــمــنــع 
الـــتـــهـــم الـــمـــوجـــهـــة لــــه حـــتـــى وإن تــمــت 
إدانته من دخول السباق الانتخابي، 
فالدستور الأمريكي لا يعتبر السجل 
الــجــنــائــي الــنــظــيــف جـــــزءاً مـــن معايير 
ــنــــصــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس. فـــقـــد  ــمــ الــــــتــــــرشــــــح لــ
يـــتـــم عـــــزل الـــمـــســـؤولـــيـــن بـــعـــد إدانـــتـــهـــم 
بارتكاب جــرائــم وجنح كبيرة، وهو 
مـــــا لا يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى قـــضـــيـــة تــــرامــــب، 
وخصوصاً أن مجلس الشيوخ برأه 

في جلسات استجواب سابقة.

معركة ضد إدارة بايدن
يــســتــثــمــر تــــرامــــب الأضــــــــواء الــمــرافــقــة 
عــلــى الإدارة  الــهــجــوم  فــي  للمحاكمة 

الحالية، وأطلق في هذا السياق عدداً 
مــن الــتــصــريــحــات الــتــي قـــال فــيــهــا: إن 
ســيــاســة بــايــدن الــحــالــيــة ســـوف تقود 
الــولايــات المتحدة إلــى حــربٍ عالمية 
ثالثة، وقال أيضاً: إن »الديمقراطيين 
اليساريين المتطرفين والنائب الذي 
اختاره سوروس، ظنّوا أنه بإمكانهم 

تــخــويــفــي، وإخـــافـــتـــكـــم مـــن الــتــصــويــت 
لــي«، ليضيف أن الاتهامات مسيسة 
وتــــهــــدف لإبـــــعـــــاده عــــن الانـــتـــخـــابـــات، 
مــــــــؤكــــــــداً، أن مــــــا أســــــمــــــاه »مــــــطــــــاردة 
الساحرات« ستنقلب على بايدن. في 
السياق ذاتــه، قال ترامب في خطابه 
الـــــذي ألـــقـــاه فـــي ولايـــــة فـــلـــوريـــدا: إن 

»الولايات المتحدة في حالة فوضى. 
ــنـــهـــار، والـــتـــضـــخـــم خــــارج  اقـــتـــصـــادنـــا يـ
ــيـــطـــرة«. وأكّــــــــد، أن الــــــدولار  عــــن الـــسـ
الأمــريــكــي يــنــهــار، ويــتــعــرض لهزيمة 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي 200 عــــام مــضــت. 
معتبراً أن ذلك من شأنه إبعاد أمريكا 

عن مكانتها كقوة عظمى.

	ǧملاذ سعد

كان أول من أعلن عن الزيارة رسمياً الخارجية 
الــصــيــنــيــة عـــلـــى لــــســــان الـــمـــتـــحـــدثـــة بـــاســـمـــهـــا هـــوا 
تشون ينغ، حيث أفــادت في بيان أنه »بدعوة 
مــن الــرئــيــس الصيني شــي جين بينغ، سيزور 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بكين في 
الفترة ما بين الـ 5 - 7 من أبريل« دون التطرق 
لــزيــارة رئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســولا 
فون دير لاين. وأعلنت وكالة »فرانس برس« 
نــقــاً عـــن الإلــيــزيــه أن هـــدف الـــزيـــارة هـــو بحث 

الملف الأوكراني.
ــــن الأمـــــــــر، خــــرجــــت فــــــون ديـــر  عـــقـــب الإعـــــــــان عـ
لايــــن بــمــجــمــوعــة تــصــريــحــات خــــال مــقــابــلــة لها 
مــع صحيفة »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« قــالــت بــهــا إن 
الأوروبـــيـــيـــن قــلــقــون مـــن الـــعـــاقـــات الـــوديـــة بين 
بــكــيــن ومـــوســـكـــو، ويـــأمـــلـــون أن تـــكـــون الــصــيــن 
قــــادرة عــلــى »كــبــح« مــواصــلــة مــوســكــو عمليتها 

العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقــبــيــل الـــزيـــارة بــســاعــات جـــرى اتـــصـــال هاتفي 
ــيـــره الأمــــريــــكــــي جــــو بـــايـــدن  بـــيـــن مــــاكــــرون ونـــظـ
أعــربــا خلالها عــن »أملهما« بــأن تساعد الصين 
في »تسريع« البحث عن حل للملف الأوكراني.
في يوم الزيارة رافقت فون دير لاين ماكرون 
رحلته، الأمر الذي وضع جملة من التساؤلات 
حـــول هـــذا الأمـــر وغــايــتــه، خــاصــة وأن مــاكــرون 
رافقه ممثلون عن العديد من الشركات الفرنسية 
الــكــبــرى مـــن بــيــنــهــم شــركــة الـــطـــائـــرات إيـــربـــاص، 
وشــركــة الــطــاقــة EDF، الــذيــن عــقــدوا جــمــلــة من 

الاتفاقات التجارية مع الأطراف الصينية.

بكين يمكن أن تلعب دوراً في التسوية
ــاكـــرون أن بــإمــكــان بكين  خــــال الــلــقــاء صــــرح مـ
لــعــب دور رئــيــســي فـــي إيـــجـــاد تــســويــة سلمية 
لـــــأزمـــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، وتـــــحـــــدث عـــــن الــــمــــبــــادرة 
الــصــيــنــيــة الــمــكــونــة مـــن 12 نــقــطــة لــحــل الأزمـــــة، 
ونــقــل التلفزيون الصيني عــن مــاكــرون »يولي 
الــجــانــب الــفــرنــســي أهــمــيــة كــبــيــرة لــنــفــوذ الصين 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، ومــســتــعــد لــلــعــمــل بشكل 
وثيق مع الصين، وبذل جهود مشتركة لتسوية 
الأزمة الأوكرانية سياسياً بأقرب وقت ممكن«.

بدوره قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن 
الأزمــة معقدة وإطالتها تضر بجميع الأطــراف 
مــمــا يــحــتــم ضـــــرورة تــهــيــئــة الـــظـــروف للتسوية 
ــــاق الــــنــــار يــصــب  ــــف إطــ الــســلــمــيــة مـــصـــرحـــاً »وقــ
ــــراف والــعــالــم بــأســره.  فـــي مــصــلــحــة جــمــيــع الأطــ

التسوية السياسية هي السبيل الوحيد«.
تعاني الحكومة الفرنسية مــن أزمــتــيــن، الأولــى 
سياسية داخلية، والثانية عسكرية واقتصادية 
وســيــاســيــة خــارجــيــة مــرتــبــطــة بــأوكــرانــيــا، وهــي 
بــذلــك واقــعــة بــيــن فــكّــي كــمــاشــة، فــمــن جــهــة، تــدل 
جــمــيــع مـــؤشـــرات الــوضــع الــداخــلــي إلـــى تصاعد 
الـــحـــراك الــشــعــبــي الـــرافـــض لــســيــاســات مــاكــرون 
الداخلية، ومــا قــد ينتج عــن ذلــك مــن مواجهات 
سياسية عنيفة. ومن جهة أخرى لا ترى فرنسا 
مصلحة باستمرار النزاع في أوكرانيا، بل ترى 
ضـــــرورة لإيـــجـــاد تــســويــة تــنــهــي الـــصـــراع فــعــاً، 
وتــشــكــل مـــبـــادرة الــــ 12 نــقــطــة الــصــيــنــيــة أرضــيــة 
ــــدف، بـــمـــا يـــخـــالـــف الــمــصــلــحــة  ــهـ ــ مـــنـــاســـبـــة لــــهــــذا الـ
الأمريكية ويضع العلاقات الفرنسية الأمريكية 

في موقع صعب.
تــــصــــريــــحــــات فــــــــون ديــــــــر لايــــــــن الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة، 

حول نجاح أو فشل زيارة ماكرون للصين
زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 

فون دير لاين الصين لفترة 3 أيام من 5 إلى 7 نيسان الجاري، وصفها العديد 
بالزيارة الفاشلة لماكرون لأنها لم تحقق هدفها المتمثل بالتأثير على الموقف 

الصيني من الأزمة الأوكرانية وكيفية حلها أو بتقاربها مع روسيا، بينما يرى 
آخرون أن الزيارة كان لها أهداف أخرى غير المعلنة.

ومــرافــقــتــهــا لـــمـــاكـــرون بـــزيـــارتـــه، تــتــعــلــق تــحــديــداً 
ــانـــيـــة، مـــنـــع وإعــــاقــــة أيـــــة مـــحـــاولات  ــثـ بــالــنــقــطــة الـ
لــلــحــديــث الـــجـــدّي عــن الــتــســويــة الأوكـــرانـــيـــة بين 
ــاقــــة أي تـــقـــارب  بــكــيــن وبـــــاريـــــس، ومــــحــــاولــــة إعــ
بــيــنــهــمــا، وهـــــي إن نــجــحــت بـــالـــجـــزء الأول مــن 
ــانـــت نــتــيــجــتــهــا هـــجـــوم ســيــاســي  ــتـــي كـ الــمــهــمــة الـ
وصــحــفــي فــرنــســي شــديــد اللهجة عــلــى مــاكــرون 

تــحــت عـــنـــوان »فــشــلــه بــالــتــأثــيــر عــلــى بــكــيــن« مع 
للتأثير  إعــامــيــة تقليدية  مــا صاحبها مــن حملة 
على الـــرأي الــعــام سلباً تجاه مــاكــرون مــن مثل 
»حجم الطاولة المستديرة« و»يد ماكرون في 
جــيــبــه خــــال الــــصــــورة«، فــشــلــت بــالــجــزء الآخـــر 
ــــذي نــتــج عــنــه عـــدة اتــفــاقــات تــجــاريــة ثنائية  والـ

بين البلدين.

»محاكمة ترامب« وموجة تصعيد جديدة
أنهى الرئيس الأمريكي 

السابق دونالد ترامب 
أولى جلسات المحكمة 

بعد توجيه 34 تهمة 
جنائية بحقه، وانطلق 

بعدها إلى فلوريدا ليلقي 
خطاباً أمام أنصاره 
في منتجع مار لاغو، 

وبالرغم من أن المحكمة 
لم تطلق حكمها 

النهائي بعد، إلّ أن 
ترامب بدا مرتاحاً لسير 

الجلسة الأولى، التي ربما 
تلعب دوراً ملحوظاً في 

الانتخابات الرئاسية 
القادمة.

مــا يــجــري يــزيــد مــن حـــدة الانــقــســام الأمــريــكــي، فبغض الــنــظــر عــن ســيــر جــلــســات المحكمة 
القادمة، والتي ستعقد جلسة الاستماع التالية في شهر كانون الأول القادم، ستبقى الأجواء 
مشحونة، ولن تتراجع الفرق المتواجهة، بل سيستغل فريق ترامب والإدارة الحالية، أية 
فرصة جديدة لوضع العراقيل. وهو ما يمكن أن يقود الولايات المتحدة في الأشهر القادمة 

إلى جولة جديدة من التصعيد.
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كــانــت الــقــمــة حــدثــاً نــاجــحــاً لــلــغــايــة، حــيــث ستعقد 
القمة القادمة في الفترة من 26 إلى 29 حزيران 
فــي سانت بطرسبورغ، مــا يشير إلــى الوتيرة 
ــارة  ــقــ ــــا ودول الــ ــيـ ــ الـــفـــعـــلـــيـــة لـــلـــتـــكـــامـــل بـــيـــن روسـ
الإفـــريـــقـــيـــة. يــشــعــر الــــغــــرب بـــكـــل تـــأكـــيـــد بــجــنــون 
العظمة عندما ينظر إلــى مــا يــحــدث، فهو يرى 
بأنّ التوسع الروسي في القارة الإفريقية يأتي 

على حساب نفوذه التقليدي فيها.
لكن ما يثير قلق الغرب أكثر من ازديــاد بصمة 
موسكو بشكل متسارع في إفريقيا، هو واقع 
أنّ الجغرافية السياسية التي تحكم هذا التأثير 
ــالــــح الـــشـــراكـــة  ــتـــــي تــــصــــبّ فـــــي صــ ــ ــتــــزايــــد، والـ ــمــ الــ
الــروســيــة الإفــريــقــيــة. بالنسبة لــروســيــا »وكــذلــك 
بالنسبة لحلفائها، بما فــي ذلــك الصين«، يمكن 
ــــدي الــعــالــم  أن تــكــون الـــقـــارة الإفــريــقــيــة أحـــد رائـ
مــتــعــدد الأقـــطـــاب الــــذي تـــحـــاول كـــلّ مـــن روســيــا 
والصين بناءه للتخلص من الهيمنة الأمريكية 
أحــاديــة الجانب. في الــواقــع أوصــل بوتين هذه 
الـــرســـالـــة لــضــيــوفــه مـــن إفــريــقــيــا بـــوضـــوح شــديــد 
عندما قال: »نحن على استعداد لتشكيل جدول 
الأعـــمـــال الــعــالــمــي بــشــكــل مــشــتــرك، والــعــمــل مــعــاً 
الــعــادلــة والمتساوية بين  الــعــاقــات  على تعزيز 
الــــــدول، وتــحــســيــن آلـــيـــات الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 

الذي يخدم المنفعة المتبادلة لأطرافه«.
تمثّل رسالة بوتين تناقضاً واضحاً مع الكيفية 

التي يرى فيها الغرب واقع الحال في إفريقيا، 
المصابة  السابقة،  القوى الاستعمارية  وخاصة 

باستياء واسع النطاق. 
ما أشــار إليه تقرير صــدر العام الماضي 2022 
في نيويورك تايمز، هو مثال جيّد، حيث أشار: 
ــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة كـــان  ــــدى الــــســ »عــــلــــى مــ
هـــنـــاك ارتـــفـــاع حــــاد فـــي انــتــقــاد فــرنــســا مـــن قبل 
مستعمراتها الــســابــقــة فــي إفــريــقــيــا، حــيــث هناك 
شـــعـــور مــتــجــذر لــــدى شـــعـــوب هــــذه الــــــدول بـــأنّ 
الممارسات الاستعمارية والمواقف التي تسعى 

للسيطرة لم تنتهِ أبداً«.
على العكس من ذلك، فروسيا تعرض التجارة 
بــــــدلًا مــــن الــهــيــمــنــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــتـــي يـــحـــاول 
البعض إدامتها منذ »فترة ما بعد الاستعمار«. 
بصرف النظر عن كونها أكبر مصدّر للأسلحة 
إلى القارة لسنوات عديدة، فقد زادت موسكو 
ــــى إفــريــقــيــا،  ــاً مــــن صــــادراتــــهــــا مــــن الـــنـــفـــط إلـ أيــــضــ
خاصة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في 
أوكرانيا. أرسلت روسيا 214 ألف برميل يومياً 
مــن المنتجات الــبــتــرولــيــة الــمــكــررة إلـــى إفريقيا 
يــقــرب  مــــا  كــــانــــون الأول 2022، أي  فــــي شـــهـــر 
مــن ثــاثــة أضــعــاف الكمية الــتــي كــانــت تصل من 

روسيا إلى إفريقيا في كانون الأول 2021.
ــمّ كــبــيــر مـــن الــنــفــط الـــروســـي إلــــى دول  يــتــجــه كــ
غــرب إفريقيا، مثل: غانا، وذلــك لأول مــرة منذ 
إفــريــقــيــا، مــثــل:  عــــام 2018. زادت دول شـــمـــال 
المغرب، من مشترياتها من النفط الروسي. كما 
زادت المغرب من وارداتها من الديزل الروسي، 

إفريقيا تسهّل قيام عالم متعدد الأقطاب

سرّع الصراع العسكري بين روسيا والغرب- في أوكرانيا- حدوث بعض التغييرات الهامة للغاية في الاقتصاد 
السياسي الدولي. ففي الوقت الذي دفع فيه هذا الصراع أوروبا– التي تؤدي أعمالها تحت ضغط هائل من 

الولايات المتحدة– إلى وقف شرائها للنفط والغاز من روسيا، وسمح ذلك أيضاً لروسيا بتحويل مواردها، 
المادية وغير المادية، إلى مناطق كانت في السابق على هامش قائمة أولوياتها. بعبارة أخرى، بينما اعتقد 
الغرب أنّه سيكون قادراً على »عزل« روسيا عن طريق قطعها عن أوروبا، أدّى هذا »الارتداد« إلى دخول كبير 

ومظفر لروسيا في أماكن أخرى من العالم. يتجلى هذا بشكل واضح وكبير جداً في إفريقيا، حيث تبرز موسكو 
اليوم كلاعب كبير. خلال القمة الروسية الإفريقية التي عقدت مؤخراً في موسكو، قام فلاديمير بوتين بالتأكيد 

على أنّ موسكو قد أعادت توجيه بوصلة أولوياتها ناحية القارة الإفريقية.

حيث زادت من حوالي 600 ألف برميل لكامل 
عام 2021، إلى مليوني برميل في كانون الثاني 
2022. تونس بدورها، وهي التي لم تستورد 
أيــةّ منتجات نفطية من روسيا تقريباً في عام 
بـــرمـــيـــل مــن  2021، حــصــلــت عـــلـــى 2,8 مـــلـــيـــون 
الثاني  كــانــون  فــي  الروسية  النفطية  المنتجات 
الماضي، واستوردت قرابة 3,1 ملايين برميل 

أخرى في الشهر الأول من هذا العام.

الدول الإفريقية تتخّذ موقفاً غير محايد
مــا يــبــرز حــقــاً فــي هــذه الــمــرحــلــة، أنّ الــعــديــد من 
ــثــــور ضــــــدّ تـــأثـــيـــر أســـيـــادهـــا  الـــــــــدول الإفــــريــــقــــيــــة تــ
الاســــتــــعــــمــــاريــــيــــن الــــســــابــــقــــيــــن، وبــــــــــــدلًا مــــــن ذلــــك 
تـــرتـــبـــط بـــروســـيـــا. إنّ إفـــريـــقـــيـــا كـــمـــا هــــو واضــــح 
مـــن الــســيــاســة الـــدولـــيـــة الــحــالــيــة هـــي بــعــيــدة عن 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي مــحــاولــتــهــا  أن تـــنـــضـــمّ لــ
ــا. بـــل على  ــيــ تــشــكــيــل تــحــالــف عــالــمــي ضــــدّ روســ
ذلـــك، فإفريقيا تتبع سياسة تخدم  العكس مــن 
مــصــالــحــهــا عــلــى أفــضــل وجــــه، حــيــث تستمر في 
شـــــراء الــنــفــط الــــروســــي عــلــى الـــرغـــم مـــن تــهــديــد 
العقوبات الأمريكية. من الواضح أنّ هذه لمحة 
سريعة عمّا ستبدو عليه السياسة الدولية في 

بيئة متعددة الأقطاب.
مــن هــنــا يمكننا أن نــــدرك، أنّ دور إفــريــقــيــا في 
خلق عــالــم متعدد الأقــطــاب ليس دوراً ضئيلًا، 
فــهــي تلعب دوراً هــامــاً فــيــه مــن خـــال علاقاتها 
ــيـــن أيـــــضـــــاً. فـــبـــالـــنـــظـــر إلــــــى أنّ  الـــعـــمـــيـــقـــة مــــع الـــصـ
مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق الصينية هــي بمثابة 
ــد الــــخــــطــــط الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــ ــــاد ضــ ــــضـ ــــرّك مـ ــــحــ تــ
الأمـــريـــكـــيـــة لاحــــتــــواء الـــصـــيـــن، فــلــيــس هـــنـــاك من 
ينكر أنّ المشاركة النشطة لإفريقيا في مبادرة 
الـــحـــزام والــطــريــق الصينية هــي قــاعــدة لهزيمة 
سياسة الاحــتــواء الأمــريــكــي، وتسهيل لصعود 

الصين كقوة عالمية.
تــعــدّ الــصــيــن الــيــوم أكــبــر مستثمر أجــنــبــي في 
إفــريــقــيــا، حــيــث بــلــغــت الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة 254 
مــلــيــار دولار أمــريــكــي فــي عـــام 2021، و282 
مــلــيــار دولار أمــريــكــي فــي عـــام 2022. بلغت 
حـــصّـــة الــــصــــادرات الــصــيــنــيــة إلــــى إفــريــقــيــا من 

هذا المقدار 165 مليار دولار أمريكي، بينما 
اســتــوردت الصين بضائع مــن إفريقيا بقيمة 
117 مليار دولار أمريكي. على الرغم من أنّ 
الصين،  كفته لصالح  تميل  التجاري  الميزان 
فــقــد مــكّــنــت الــصــيــن عــشــرات الــــدول الإفريقية 
بــالــفــعــل مـــن الـــبـــدء فـــي تــصــديــر بــعــض الــســلــع 
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الــصــيــنــيــة.  ــــرسـ الـــمـــعـــفـــاة مــــن الـ
ــــدة أكـــثـــر  ــديـ ــ ــــجـ ــيـــة الـ ــنـ ــيـ ــيــــاســــة الـــصـ ــمـــل الــــســ تـــشـ
مــــن 8800 ســـلـــعـــة، حـــيـــث تـــهـــدف إلـــــى زيـــــادة 
الـــــــــــواردات مــــن إفـــريـــقـــيـــا إلـــــى مــــا قــيــمــتــه 300 
مليار دولار بحلول عام 2025، وبهذا يمكن 
لإفريقيا أن تستفيد للحدّ الأقصى من علاقتها 

مع الصين.
نظراً لكون روسيا هي أكبر مورّد للسلاح إلى 
إفــريــقــيــا، ولــكــون الــصــيــن هــي المستثمر الأكــبــر 
فـــي الـــقـــارة، فــمــن الـــواضـــح أنّ إفــريــقــيــا مرتبطة 
جــيــداً بــمــا تسميه الـــولايـــات الــمــتــحــدة »بــالــقــوى 
العالمي  النظام  تفكيك  على  العازمة  التعديلية« 
الــذي يهيمن عليه الأمريكيون.  أحـــادي القطب 
إفريقيا هــي واحـــدة مــن الــقــارات التي يتمّ فيها 
تــفــكــيــك نـــظـــام الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم بــنــشــاط مـــن خــال 
التحالف بين القوى الإفريقية المحلية والقوى 
الخارجية. بالنسبة للعديد من الــدول الإفريقية 
بـــدأت بالفعل بتمزيق رايـــات مستعمريها  الــتــي 
الــســابــقــيــن، فــالــعــاقــات مــع الــصــيــن وروســيــا هي 
إحدى الآليات الحاسمة التي يمكن أن تساعدهم 
في تجنّب عبء الاستعمار الجديد بشكل أكثر 
فاعلية ممّا كانت عليه الحال حتى الآن. بالنسبة 
لروسيا والصين، كلما زادت مواقف هذه الدول 
ــــدّ مــســتــعــمــريــهــا الــســابــقــيــن،  الإفـــريـــقـــيـــة حــــزمــــاً ضـ
كــــان ذلــــك أفـــضـــل لــلــعــالــم مــتــعــدد الأقــــطــــاب الـــذي 

يحاولون بناءه.

• رافي سلمان شيخ: باحث ومحلل باكستاني 
في العلاقات الدولية والشؤون الخارجية.
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إنّ الــتــقــاريــر الــتــي ظــهــرت تــنــطــلــق جــمــيــعــهــا من 
أســس خيالية يتمّ افتراض وجــودهــا، ثــمّ القفز 
ــا. فــالــحــديــث  ــ ــــدورهـ ــكـــون خــيــالــيــة بـ ــــى نـــتـــائـــج تـ إلـ
عــــن ضـــعـــف الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي الاقــــتــــصــــاد الــصــيــنــي 
ــلـــيـــة الـــعـــمـــالـــة، هــي  ونــــقــــص الابــــتــــكــــار، وعـــــــدم أهـ
ــــأيّ تــتــبــع إحــصــائــي  جــمــيــعــهــا أســــس مــضــحــكــة، فـ
ــــوات الأخــــــــيــــــــرة ســـيـــثـــبـــت  ــنـ ــ ــــسـ ــلـ ــ واســـــتـــــطـــــاعـــــي لـ
بــأنّــهــا مــجــرّد خــيــال، أو أمــانــي ربّــمــا. لــكــنّ تقرير 
غولدمان ساكس هو الوحيد الــذي يحاول أن 
يعطي مــصــداقــيــة لــتــقــريــره، وهـــو الــوحــيــد الــذي 
الـــذي استند  يستحق أن يــتــمّ تحليل الأســــاس 
ــــاض الــــمــــتــــوقــــع فـــــي حــصــة  ــفـ ــ ــــخـ ــــه وهـــــــــو: الانـ ــيـ ــ إلـ
الاستثمار فــي الاقــتــصــاد الصيني، فهو أســاس 
له وجود تاريخي في علاقة الولايات المتحدة 

مع بقيّة العالم.
تــــوقّــــع تـــقـــريـــر غــــولــــدمــــان ســـاكـــس أن يــنــخــفــض 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي لــلــصــيــن مـــن وسطيه 
السنوي 6٪ بين 2013 و2022 إلى معدل ٪3,4 
انــخــفــاض  هــــو  ــبـــب  والـــسـ بـــيـــن 2023 و2032، 
الاســتــثــمــار الــرأســمــالــي مــن 42٪ فــي 2022 إلى 
بــقــيــمــة 7٪ من  انـــخـــفـــاضـــاً  إنّ  فـــي 2032.   ٪35
الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 
أعوام سيؤدي دون شك إلى سقطة هائلة في 
معدلات نمو الاقتصاد الصيني، ولهذا فحساب 
غــولــدمــان ســاكــس ليس خاطئاً هــنــا. لكن يبقى 
الــســؤال الأهــم: لماذا ستقوم الصين بالانتحار 

اقتصادياً بأن تُخفّض الاستثمار لهذا الحد؟
الــســبــب الـــــذي يُـــســـوّقـــه الــتــقــريــر، أنّ الاســتــثــمــار 
كحصة مــن الناتج المحلي الإجمالي فــي بلدان 
الدخل المتوسط العليا التي وقعت في الفخ هو 
34٪ وســطــيــاً. لــكــنّ هــذا منطق عجيب، فلطالما 

ــتــــصــــادات الـــدخـــل  تـــفـــوقـــت الـــصـــيـــن عـــلـــى بــقــيــة اقــ
المتوسط العليا، فلماذا ستغيّر مسارها الناجح 
ــــه أقــــل نــجــاحــاً؟  الـــيـــوم وتــتــبــنــى مـــســـاراً أثـــبـــت أنّـ
ــــدان الـــدخـــل  ــلـ ــ ــيّـــة بـ ــقـ ــا أنّ بـ ــنـ الـــمـــنـــطـــق الـــســـلـــيـــم هـ
المتوسط العليا يجب أن تغيّر مسارها وتتبنى 

المسار الصيني الناجح.
لا أدري كيف يمكن لباحث أن يُخرج بحثاً فيه 
هــذا النهج الــغــريــب، ولــكــن هــنــاك مشاكل أخــرى 
في الافتراض. فمتوسط حصة الاستثمار من 
الناتج الإجمالي لبلدان الدخل المتوسط العليا 
هو 34٪ بسبب الصين، فإذا ما استثنينا الصين 
يصبح الــوســطــي 20٪ فــي جميع بــلــدان الدخل 
المتوسط العليا الأخــــرى. لكن هــل مــن طريقة 
أخــــــرى يــعــتــقــد كـــاتـــب الـــتـــقـــريـــر فــيــهــا أنّ الــصــيــن 
ستخفّض حصّة الاستثمار من الناتج الإجمالي 
ــتـــصـــادي؟ قـــد يــكــون لبعض  غــيــر الانـــتـــحـــار الاقـ

التاريخ الاقتصادي رأي هنا.

القتل والانتحار الاقتصادي ليسا واحداً!
ــــع الــــحــــال لا جـــديـــد فــــي قـــيـــام الــــولايــــات  فــــي واقــ
الــــمــــتــــحــــدة بــــإبــــطــــاء اقـــــتـــــصـــــادات مـــنـــافـــســـيـــهـــا مــن 
ــــم مـــن  ــارهـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــتـــــوى اسـ ــ ــــسـ خـــــــــال تــــخــــفــــيــــض مـ
الولايات  المحلي الإجمالي، فقد جربت  الناتج 
المتحدة كــلّ أنــواع ووســائــل القتل الاقتصادي 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن الحالات 
الــتــي يــمــكــن تــدريــســهــا عــلــى نــجــاح الأمــريــكــيــيــن: 
ألمانيا في الخمسينيات والستينيات، واليابان 
فـــي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، 
ــــي شــــــرق آســــيــــا فــي  ــــور« فـ ــمـ ــ ــنـ ــ واقـــــتـــــصـــــادات »الـ

السبعينيات ونهاية التسعينيات.
كان على الأمريكيين أن يتصرفوا حيال تخطي 
مــنــافــســيــهــم الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن لـــهـــم فــــي الـــنـــمـــو، فــفــي 
الــغــربــيــة مــن تحقيق نمو  ألــمــانــيــا  1955 تمكنت 
بنسبة 8,9٪ سنوياً مقارنة بـ 4,6٪ في الولايات 

هل تنتحر الصين اقتصادياً؟

نُشرت مؤخراً سلسلة من التقارير والأبحاث الغربية التي تزعم بأنّ الاقتصاد الصيني سيفقد معدلات نموه 
خلال عقد، وسيقع في مصيدة »الدخل المتوسط« وينهار. صدرت أشهر هذه التقارير عن صندوق النقد الدولي 

وغولدمان ساكس وبلاك روك. إليكم أهمّ ما جاء في مقال بحثي طويل للو سيي، الباحث الأستاذ في مؤسسة 
جامعة تشونغيانغ للعلوم المالية، والذي يبحث الذرائع التي استندت إليها هذه التقارير، ويصل إلى نتيجة 

مفادها: الطريقة الوحيدة لحدوث ذلك أن تنتحر الصين اقتصادياً.

المتحدة، وبحلول 1965 نما الاقتصاد الياباني 
بنسبة 9,4٪ سنوياً مقارنة بـ 5,1٪ في الولايات 
المتحدة. لهذا استخدم الأمريكيون مزيجاً من 
الوسائل الاقتصادية والعسكرية لتحقيق إبطاء 
نمو الاقتصادات المنافسة. أدّت هذه الوسائل 
إلى قيام ألمانيا بتخفيض حصة الاستثمار من 
الــنــاتــج الــمــحــلــي مــن 30,6٪ فــي عـــام 1964 إلــى 
نسبة 22٪ في عام 2021. أمّا اليابان فانخفض 
الاستثمار من الناتج المحلي من 41,2٪ في عام 

1969 إلى نسب 25٪ في عام 2021.
بــعــد الانــتــهــاء مـــن ألــمــانــيــا والـــيـــابـــان كمنافسين، 
ــــرة مــمــاثــلــة  ــاهـ ــ ــهـــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة ظـ ــ واجـ
عــن نــمــو اقــتــصــادي تخطى نــمــوهــا الاقــتــصــادي 
بسبب مــعــدلات الاستثمار المرتفعة لــدى هذه 
ــادات: الـــنـــمـــو الـــســـريـــع فــــي اقـــتـــصـــادات  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
»الــنــمــور الآســـيـــويـــة«. لــقــد حــقــقــت دول الــنــمــور 
مستوى استثمار ثابت أعلى مــن الــذي حققته 
ألـــمـــانـــيـــا الـــغـــربـــيـــة والــــيــــابــــان بـــكـــثـــيـــر، فـــفـــي 1991 
ــــن نــاتــجــهــا  إلــــــى 46.2٪ مـ ــافــــورة  ــنــــغــ وصــــلــــت ســ
المحلي فــي الاســتــثــمــار، وكــوريــا الجنوبية إلى 
39٪. وكــــانــــت الــنــتــيــجــة نــــمــــواً ســـريـــعـــاً يــتــخــطــى 

8,5٪ لسنغافورة، و9,7٪ لكوريا الجنوبية.
ــــة أنّـــهـــم  ــانــــت مــشــكــلــة »الــــنــــمــــور« الأكــــثــــر أهــــمــــيّ كــ
لـــــم يـــمـــلـــكـــوا ادخـــــــــــــارات مـــحـــلـــيـــة كــــافــــيــــة لــتــمــويــل 
مستويات الادخار المرتفعة هذه، وكانت تعتمد 
فــي تــمــويــل جـــزء كبير مــن تــراكــمــهــا الــرأســمــالــي 
على الخارج، مثل: القروض من البنوك الغربية 
بــدلًا من  بالغربية،  المرتبطة  المحلية  والبنوك 
الاستثمار في رأس المال الأجنبي وغيره من 
المباشر. جعل هذا  أشــكــال الاستثمار الأجنبي 
مــن السهل على الــولايــات المتحدة أن تضغط 
عــلــى هـــذه الاقـــتـــصـــادات لــلــبــرلــة حــســابــات رأس 
مــالــهــا الـــدولـــي وإزالـــــة ضــوابــط رأس الـــمـــال، ما 

أدّى إلى وقوعهم في الأزمة.
إن أيدي الولايات المتحدة متسخة في تعميق 
أزمـــــــة الـــنـــمـــور لــــدرجــــة أنّــــهــــا وقــــفــــت بــــحــــزم ضـــدّ 
الاقــتــراح الــيــابــانــي عــام 1997 إنــشــاء »صــنــدوق 
ــيـــر الــتــمــويــل  ــأنــــه تـــوفـ تـــمـــويـــل آســـــيـــــوي« مــــن شــ
ــاً كـــانـــت  ــعــ ــبــ الـــــــــازم لــلــتــخــفــيــف مـــــن الأزمـــــــــــة. وطــ
الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة انـــخـــفـــاض حــصــة الاســتــثــمــار 
مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي: مــن 37.5٪ إلــى 

23.2٪ في سنغافورة، ومن 37.5٪ إلى ٪31.4 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، ومـــن 42,5٪ إلـــى ٪19,3 
في ماليزيا، ومن 41,7٪ إلى 23,6٪ في تايلاند.
ــــارب الــــتــــي نــــجــــح فــيــهــا  ــــجـ ــتـ ــ ــيـــع هـــــــذه الـ لــــكــــن جـــمـ
ــادات  ــ ـــصــ ــ ــتـ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــون فــــــي إبــــــطــــــاء نــــمــــو الاقــ
المنافسة كانت عبر »القتل الاقــتــصــادي«، فهل 
يمكنهم أن يفعلوا الأمــر نفسه مــع الصين؟ إنّ 
جميع التجارب التي تحدثنا عنها كانت مرتبطة 
وتابعة بشكل أو بآخر سياسياً أو عسكرياً أو 
كليهما بالولايات المتحدة، ما مكّن الأمريكيين 
ــــذه الـــــــدول عـــلـــى الـــتـــصـــرّف عــكــس  مــــن إجــــبــــار هـ

مصالحها الوطنية.
بــيــنــمــا الـــصـــيـــن لــيــســت مــعــتــمــدة عـــســـكـــريـــاً عــلــى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ولــيــس لـــدى الأمــريــكــيــيــن 
الــقــادرة على  الــوســائــل العسكرية- السياسية 
إجــــبــــارهــــم عـــلـــى الــــتــــصــــرّف عـــكـــس مــصــالــحــهــم 
بإعادة تقييم عملتهم بشكل هدّام لاقتصادهم، 
أو اعتماد سياسات تخفّض معدّل الاستثمار 
الصيني كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. 
كما أنّ الصين لا تعتمد كلية على تدفق رأس 
المالي الخارجي لتمويل استثماراتها المحلية، 
كما كانت عليه الحال لدى »النمور«، بل على 
الــعــكــس مــن ذلــــك، فــالــصــيــن تــديــر فــائــضــاً دائــمــاً 
في ميزان المدفوعات، يجعل ادخارها المحلي 
أكـــبـــر حـــتّـــى مــــن اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الـــمـــحـــلـــيـــة. لــهــذا 
يمكننا أن نستبعد باطمئنان قدرة الأمريكيين 
ــتـــل« الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، يــبــقــى لــديــنــا  عــلــى »قـ

الانتحار.
ربّــمــا آمـــال قــيــام »الــصــيــن« بــالانــتــحــار نابعة من 
تجربة الاتحاد السوفييتي أيــام غورباتشوف، 
حـــــيـــــث تــــــــــمّ تـــــطـــــويـــــر تـــــــــيـــــــــارات داخـــــــــــــل الـــــحـــــزب 
الــشــيــوعــي– بــقــيــادة يلتسين قــبــل فــتــرة طويلة 
ــــن أجـــل  ــــزب– تـــعـــمـــل بـــجـــد مـ ــــحــ ــــن مــــغــــادرتــــه الــ مـ
اســـتـــعـــادة الـــرأســـمـــالـــيـــة، وخــصــخــصــة الـــشـــركـــات 
المملوكة للدولة. لكنّ وضع الصين اليوم أبعد 
ما يكون عن التشبه في الاتحاد السوفييتي في 
أيــامــه، فالحزب الشيوعي الصيني، وشي  آخــر 
جــيــن بــيــنــغ- مــقــابــل غــوربــاتــشــوف ويــلــتــســيــن– 
ــيـــة فــي  ــتـــراكـ يــــقــــودان الـــصـــيـــن نـــحـــو تـــعـــزيـــز الاشـ
الصين وليس العكس. فهل بعد هــذا »تنتحر« 

الصين اقتصادياً؟

تمّ تطوير تيارات 
داخل الحزب 

الشيوعي– بقيادة 
يلتسين قبل 

فترة طويلة من 
مغادرته الحزب– 

تعمل بجد من أجل 
استعادة الرأسمالية 
وخصخصة الشركات 

المملوكة للدولة

شؤون استراتيجية
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	ǧأحمد علي

»الطاحونة تلتهم الجميع«
فــــي الــــبــــدايــــة، دارت طــــاحــــونــــة الأحـــــــداث 
ــــل مـــــــرعـــــــب وشــــــــديــــــــد الــــــســــــرعــــــة إن  ــكـ ــ ــــشـ بـ
ــذا الـــــــــدوران الــكــثــيــف  ــ صــــح الـــتـــوصـــيـــف، هـ
والـــــمـــــتـــــســـــارع ولّــــــــــد -وكــــــمــــــا يـــــقـــــال بــلــغــة 
ــــذبٍ مـــركـــزيـــة كــبــيــرة  ــيـــزيـــاء- قـــــوى جــ ــفـ الـ
ــمــــت كـــــثـــــيـــــراً مــــــن الـــــــنـــــــاس، وبــــشــــكــــلٍ  ــهــ ــتــ الــ
ــــاص الـــشـــريـــحـــة الـــعـــمـــريـــة الـــتـــي دخــلــت  خـ
العشرينات من عمرها مع بداية الأزمــة، 
ــتــــي تــــجــــاوزت الآن عـــامـــهـــا الــثــاثــيــن.  والــ
دخــلــت هــــذه الــشــريــحــة مــعــتــرك الأحــــداث 
الـــجـــاريـــة، وأصــبــحــت تــطــوراتــهــا الــيــومــيّــة 
مـــحـــور حــيــاتــهــا عــلــى جــمــيــع الــمــســتــويــات 
الاقــتــصــاديّــة - الاجــتــمــاعــيّــة والــســيــاســيّــة، 
والعسكريّة التي كانت ضاربة بشدّة في 
الـــبـــدايـــة، وانــعــكــســت الــتــجــاذبــات الــولــيــدة 
مــن الأزمــــة بــأوضــح تعبيراتها لـــدى هــذه 

الشريحة. 
وعلى الرغم من التجاذبات والصراعات 
الحادّة الناشئة بين أفراد هذه الشريحة، 
ــــة  كــــــــان الانــــــــخــــــــراط بــــالــــحــــركــــة الــــســــيــــاســــيّ
الشديد  للتفاؤل  ومثيراً  إيجابياً  الناشئة 
وسط دخان الحرب الكثيف وضحاياها 

الــمــؤلــمــة وجـــراحـــهـــا الـــنـــازفـــة. ومـــثّـــل هــذا 
الانــــــخــــــراط الـــــعـــــارم والــــحــــمــــاس الـــشـــديـــد 
انــقــابــاً جـــذريّـــاً عــلــى حــالــة الــســكــون التي 
عــانــت منها الــبــاد لــعــقــودٍ طــويــلــة؛ عــقــودٌ 
ــاة الـــروتـــيـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــحـ طــــغــــى فــــيــــهــــا إيــــــقــــــاع الـ
الــمــمــلــة والـــبـــاردة بــفــعــل غــيــاب الــمــمــارســة 
السياسيّة، بل وحتى الحديث السياسيّ.

»الطاحونة تخلع أحمالها«
ــة الــكــبــرى« الــتــي حــدثــت، هــي أنــه  »الــطــامّ
ــــدوران  حــيــن تــبــاطــأت الأحـــــداث وخــــفّ الـ
ــيــــاســــي  ــــود الــــســ ــمــ ــ ــــجــ وتــــــكــــــرّســــــت حــــــالــــــة الــ
وامـــــــــتـــــــــدّت؛ حـــيـــنـــهـــا رَجَـــــــــحَـــــــــتْ كــــفــــة قــــوى 
الــطــرد الــمــركــزيّ، وفــعــلــت فــعــلــهــا، وبـــدأت 
ــا الـــتـــي  ــهــ ــالــ تـــخـــلـــع الــــطــــاحــــونــــة عـــنـــهـــا أحــــمــ
جذبتها بقوّة بادئ الأمر. الحديث يدور 
ــــن الـــمـــرحـــلـــة الــــتــــي تـــلـــت الــتــصــعــيــد  هـــنـــا عـ
ــاً فـــشـــيـــئـــاً بــــدأت  ــئـ ــيـ الـــعـــســـكـــري، والــــتــــي شـ
ــتــــدّ فـــيـــهـــا أكـــثـــر  ــــة تــــشــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الأزمــــــــــة الاقـ
ــقـــات نـــوعـــيّـــة فــي  فـــأكـــثـــر دون حــــــدوث نـ
الــحــل الــســيــاســي. هــنــا بــــدأ يــلــحــظ المهتم 
بالشأن العام خطوة وربما خطوتين إلى 
الــوراء من قبل من أقبلوا بصورة بالغة 
على الاهــتــمــام والــمــشــاركــة وإبـــداء الــرأي 
والنقاش حول كلّ ما يدور في طاحونة 

الأحداث هذه.
مــضــتْ الــســنــون واســتــمــر الأمـــر على هذا 
النحو إلى أن وصلت الحالة بهؤلاء إلى 
تلك الدرجة التي أصبحوا يتأمّلون عندها 
مـــجـــرى الأحــــــداث عـــن بـــعـــد، هــــذا إذا كــان 
الحياة  فــي حياتهم طبعاً؛  للتأمّل نصيب 
التي سرعان ما تحوّلت إلى لهاثٍ وراء 
لقمة الــعــيــش ومــســاحــةٍ صــغــيــرة للشعور 

بالطمأنينة.

»انتظار غودو«
ــــزاع  ــتــ ــ بـــــــــدأ يــــســــعــــى هـــــــــــؤلاء الـــــشـــــبـــــاب لانــ

كَبُرت الطاحونة وأصبحت بلاداً!

شهدت سنوات الأزمة الأولى في سورية أحداثاً كثيفة 
ومتسارعة وصادمة لشرائح واسعة من المجتمع السوري، 

وحتى عام 2018، كانت أغلب هذه الأحداث عسكريّة 
الطابع وتصعيديّة إلى حدّ بعيد، لكنّ ما بعد ذلك فقد 

تربّعت الكارثة الاقتصادية على عرش المشهد، وبين هذه 
وتلك دارت طاحونة الأزمات دون مستقرٍ لها، وكان لذلك 

تجليّاته على نَفَس السوريين الذي تقلّب ما بين التفاؤل 
حيناً، والتشاؤم حيناً أخر، وعلى سلوكهم الذي انتقل من 

حال إلى حال أيضاً.

ــــان« بــالــتــزامــن مـــع مــحــاولات  »مــســافــة أمـ
»وضـــــــــــــع الـــــمـــــلـــــح عـــــلـــــى الـــــــــجـــــــــرح« رغــــبــــة 
بترميمه وعــاجــه، مــع الــصــمــت وانــتــظــار 
»غــودو - الحل« إلــى حين. يطغى على 
ــارات مــن  ــبــ ــام عــ ــ ــ ــــاديـــــث فــــي هـــــذه الأيـ الأحـ
قــبــيــل: »الـــطـــاســـة ضـــايـــعـــة.. مـــا عــــاد فهمنا 
شــــي.. خــلــونــا نــنــتــظــر ونـــشـــوف شـــو رح 
يـــصـــيـــر.. الله يــــفــــرّج أحــــســــن شـــــــي«، لــعــلّ 
ــــدوّار الـــذي أصـــاب الـــرؤوس  شــيــئــاً مــن الـ
المثقلة بالمتاعب والهموم قد ساد وجعل 
»الطاسة ضايعة« بلا مستقرٍّ لها.. ويبدو 
الـــدوران  هــذا منطقياً وطبيعيّاً عند أخــذ 
الـــشـــديـــد لـــطـــاحـــونـــة الأحـــــــــداث والأزمـــــــات 

بعين الاعتبار.
ــــع الـــــــقـــــــول بـــــيـــــن أفــــــــــــــراد هـــــذه  ــائــ ــ ــــشــ مـــــــن الــ
الــــشــــريــــحــــة، بــــأنــــهــــا لـــــن تــــقــــول أبـــــــــــداً: »ألا 
لــيــت الــشــبــاب يــعــود يــــومــــاً«. دفــعــت هــذه 
ــــان الأكــــبــــر فــي  ــمـ ــ الـــشـــريـــحـــة الـــعـــمـــريـــة الأثـ
ــقــــة، ومــــــــازالــــــــت تـــــدفـــــع -مــــــــع بــقــيــة  ــيــ ــقــ الــــحــ
الـــشـــرائـــح بــطــبــيــعــة الــــحــــال- الـــثـــمـــن حــتــى 
الآن.. ذهــب ربيع عمرها ســدىً، والأمــل 
في أن تعوضها قادمات الأيام بشيءٍ ممّا 

فقدته...
ــــذه الـــســـطـــور،  ــــق مــــا يــــاحــــظ كــــاتــــب هــ وفــ
ــإنــــه وبـــاســـتـــثـــنـــاء الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد الـــــذي  فــ
يضع أقدامه على عتبة العشرينات اليوم 
-والــذي نجا من حالة الانكفاء التي يتم 
الـــحـــديـــث عــنــهــا- فــــإن الـــحـــال الـــســـائـــد في 
ســـوريـــة، ولـــدى أبــنــاء الــشــريــحــة العمرية 
الــــتــــي نـــتـــنـــاولـــهـــا هـــنـــا بـــشـــكـــل خـــــــاص؛ هــو 

الصمت والانتظار. 
يحاول أبناء هذه الشريحة أن يخفّفوا عن 
أنفسهم إرهــاق دوران الطاحونة، وذلك 
من خــال وضــع أنفسهم خــارج حَجرها، 
إمّـــا عــبــر الــســفــر خـــارج حـــدود الـــبـــاد، أو 
الابتعاد عن ضجيجها في الداخل.. وهي 
مرهقة الآن لا شــكّ، لكنها مرهقة لشدّة 

مـــا تــحــمــل ربـــمـــا؛ فــهــي تــحــمــل مـــا هـــو أهــم 
مــن كــل التفاصيل؛ تحمل الآمـــال الكبيرة 
الــتــي نــســجــتــهــا الــعــقــول الــحــالــمــة بــصــورةٍ 
ــسِــجَــت على  ســوريــالــيّــة خــاطــفــة، والــتــي نُ
هــذا النحو لــشــدّة اللهفة، وللتوق الكبير 

للغد الأجمل وللتغيير.
لـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــــك، فـــقـــد بـــدأ 
وبـــــصـــــورة  الآن،  لـــكـــثـــيـــريـــن  يــــتــــضّــــح 
جليّة، أن »غودو« لن يأتي من تلقاء 
نفسه، وأن مشاعر القلق التي تبعثها 
ــــذه الـــحـــالـــة الانـــتـــظـــاريّـــة  وتـــضـــخّـــهـــا هــ
فــي الــنــفــس مــأســاويــة ولا نــهــايــة لها. 
ولــهــذا فــإن الصمت والانــكــفــاء الماثل 
ـــون أبـــــــديّـــــــاً؛ أي إنــــــه مــن  ــكـ ــــن يــ الآن لـ
الصحيح أن معظم الناس قد أخــذوا 
في المرحلة الثانية من الأزمة خطوة 
وربــمــا خطوتين إلــى الـــوراء، لكن ما 
بعد ذلك لن يكون إلّ خطوات نحو 
الأمام باستخدام تعبير لينين وقبله 

تشيخوف.

»الأمان الوحيد«
ــفـــســـه: هــــل حــقــاً  الـــــســـــؤال الـــــــذي يــــطــــرح نـ
ــنــــاس خــــــارج حـــجـــر الـــطـــاحـــونـــة  ــاً الــ ـــعــ وفـ
الــــــيــــــوم؟ كَــــــبُــــــرت الــــطــــاحــــونــــة وأصـــبـــحـــت 
بـــاداً.. الحقيقة هــي أن الجميع فــي قلب 
هــذه الــطــاحــونــة، وقــلــب هــذه »المعمعة«، 
وليست »مسافات أمان« الشخصية التي 
ــخــذهــا الـــمـــرء إلّ مــســافــات  يـــحـــاول أن يــتّ
مــخــادعــة ســقــطــت وتــســقــط شــيــئــاً فــشــيــئــاً 
ــاة.. الأمـــــــــــان الـــوحـــيـــد  ــ ــيــ ــ ــــحــ ــــي اخــــتــــبــــار الــ فــ
للجميع هو أن تنجو هــذه البلاد وتقف 
على أقدامها مــجــدّداً، وأهــم مقدّمات ذلك 
هو العودة إلى الفعل باتجاه المزيد من 
الوحدة والتنظيم في السير نحو تحقيق 
الــتــغــيــيــر.. لا نـــجـــاة لــلــبــاد وأهـــلـــهـــا دون 

ذلك!

الأمان الوحيد 
للجميع هو أن 

تنجو هذه البلاد 
وتقف على 

أقدامها مجدّداً 
وأهم مقدّمات 

ذلك هو العودة 
إلى الفعل 

باتجاه المزيد من 
الوحدة
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كانوا وكنا

وفـــي بــريــطــانــيــا تــحــديــداً الــتــي كفت 
الوجود كإمبراطورية، وكفت  عن 
ــيــــة،  ــاعــ ــنــ عـــــــن الــــــــوجــــــــود كـــــــدولـــــــة صــ
وغـــرقـــت هـــي الأخــــــرى فـــي أزمــــات 
البريكسيت  قبل  الثقيل  العيار  مــن 
ــيـــوم على  وبـــعـــدهـــا، والـــتـــي تــقــف الـ
صـــفـــيـــح يـــســـخـــن بــــالــــتــــدريــــج خــــال 
ــــر الأخــــــيــــــرة. تـــنـــشـــط بــعــض  ــهـ ــ الأشـ
الـــمـــؤســـســـات الـــتـــي تــصــنــف نفسها 
»مــاركــســيــة«. ولــكــن هــل هــي كذلك 

حقاً؟
إحدى هذه المؤسسات هي مجلة 
»الــمــاديــة الــتــاريــخــيــة« الــتــي تعرف 
نــفــســهــا بــالــكــلــمــات الـــتـــالـــيـــة: »مــجــلــة 
ــتـــــخـــــصـــــصـــــات مـــكـــرســـة  ــ ــــددة الـ ــعــ ــ ــتــ ــ مــ
لاســـتـــكـــشـــاف وتـــطـــويـــر الإمـــكـــانـــات 
الــــنــــقــــديــــة والــــتــــفــــســــيــــريــــة لـــلـــنـــظـــريـــة 
الماركسية. بدأت المجلة كمشروع 
في كلية لندن للاقتصاد من 1995 
إلـــى 1998. تــتــألــف هــيــئــة الــتــحــريــر 
الاســــــــتــــــــشــــــــاريــــــــة مـــــــــن الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
الماركسيين البارزين. وتقف مجلة 
ــيـــر الــمــثــقــلــة  ــيـــة غـ ــاريـــخـ ــتـ الــــمــــاديــــة الـ
بالأعباء الأيديولوجية لما قبل عام 
1989 على حافة تيار فكري نابض 
بــالــحــيــاة وتــنــشــر جـــيـــاً جــــديــــداً من 

المفكرين والعلماء الماركسيين«.
مـــــــــــــا الـــــــــــــــــــــذي قـــــــــــصـــــــــــده الــــــــقــــــــائــــــــمــــــــون 
ــلــــة »الــــــمــــــاديــــــة  ــمــ ــــة بــــجــ ــلـ ــ ــــجـ ــــمـ عـــــلـــــى الـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة غـــيـــر الــمــثــقــلــة بـــالأعـــبـــاء 
الأيــديــولــوجــيــة«. وهــل هناك مادية 
تــاريــخــيــة غــيــر أيــديــولــوجــيــة مــثــاً؟ 

أنــواع للمادية التاريخية:  أم هناك 
من  يفهم  كما  ولندنية؟  سوفييتية 

تعريف المجلة!
ربـــمـــا كــــان هــــذا الـــكـــام »الــبــضــاعــة« 
العام  فــي  يجري تسويقه بسهولة 
1995. لكم كيف سيجري تسويقه 
الــــــــيــــــــوم والـــــــعـــــــمـــــــال يــــــصــــــعــــــدون مـــن 

حركتهم في بريطانيا.
نـــشـــرت الــمــجــلــة فــــي الــــعــــدد الأخـــيـــر 

أنواع المادية التاريخية!
في هذا العالم الذي يشتعل بالأزمات الرأسمالية، لا 

يزال صوت البعض من مهزومي القرن الماضي يسمم 
بعض الساحات الإعلامية. 

مــقــالًا هــجــومــيــاً ضــد »ســتــالــيــن«. وبــالــتــالــي ضد 
النموذج الذي ناضل ستالين لبنائه وحمايته، 
وضد ما ناضل ماركس من أجله. وحاول كاتب 
الــمــقــال وضـــع لينين فــي مــواجــهــة ســتــالــيــن، في 
روايــة قديمة جــداً سيخفت صوتها مع اشتداد 

الأزمات وتصاعد الحركات العمالية. 
نفهم من هذا المقال فقط إلى أية مادية تاريخية 
غير أيديولوجية يدعون إليها في المجلة وفي 
كلية لندن للاقتصاد التي تدعم المجلة. بالـتأكيد 

فهؤلاء من مدّعي الحياد الأيديولوجي يدعون 
إلى صف الكلمات التي تشوش النضال الحالي 
ــــم أيـــديـــولـــوجـــيـــون  فــــي ســبــيــل الاشـــتـــراكـــيـــة. وهـ
ــــي هــــــذه الــــمــــســــألــــة، وفــــــي نــفــس  حـــتـــى الـــعـــظـــم فـ
ــلـــة مــن  الــــوقــــت يـــــريـــــدون تـــجـــريـــد الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
سلاحي التنظيم والمعرفة. ولكن صوت عمال 
لـــنـــدن أعـــلـــى مـــن صــــوت أمــــــوال كــلــيــة لـــنـــدن في 
هذه اللحظات. وبكلمة أخرى: لا توجد سوى 

مادية تاريخية واحدة.

تحقق جـــاء الاســتــعــمــار والاحـــتـــال الأجــنــبــي عــن ســوريــة عـــام 1946 
نتيجة نضال الشعب السوري بمختلف فئاته وطبقاته خلال انتفاضة 
الـــجـــاء الـــتـــي شــمــلــت جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد عــــام 1945 ودور الاتـــحـــاد 
السوفييتي الذي أيد نضال الشعبين السوري واللبناني. في الصورة: 

ذكرى أول عيد لجلاء الاستعمار الفرنسي في عفرين.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

هيكلة التخصصات الجامعية
نشرت وسائل الإعــام أن الصين ستقوم بتعديل وتشكيل حوالي 20 في 
المئة من التخصصات في مؤسسات التعليم العالي، واستبدال التخصصات 
الناشئة  الجديدة والقطاعات  التقنيات  تــواكــب  القديمة بتخصصات جــديــدة 
وأنماط الأعمال التجارية الجديدة. وبحلول عام 2025، سيتم إنشاء حوالي 
10000 تخصص رفــيــع الــمــســتــوى عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي فــي مؤسسات 
التعليم العالي، وفقاً لخطة إصلاح أصدرتها وزارة التربية والتعليم وسلطات 
أخرى في الصين. كما سيتم إنشاء مجموعة من الأكاديميات الخاصة ذات 
والرعاية  والهندسة  الحديثة  والصناعات  المستقبلية  التقنيات  فــي  الخبرة 
الصحية العامة العالية المستوى والهندسة والطب والزراعة والمواد العلمية 

الأساسية والفنون والعديد من التخصصات الأخرى.

أقدم موقع أثري سوري
يعد موقع عين الفيل أقــدم موقع أثــري ســوري اكتشف حتى اليوم، 
ويقع شمال قرية الكوم التي تبعد 90 كيلومتراً شمالي مدينة تدمر 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة. وحــســب الاكــتــشــافــات الأثـــريـــة، أرخ مــوقــع عين 
الفيل بحوالي 1,8 مليون سنة. وهو من أهم المناطق التي استوطن 
فيها الإنسان القديم وفق ما نشر في المجلة العلمية »مهد الحضارات« 
الــتــابــعــة لــــوزارة الــثــقــافــة، والــتــي تعنى بــالــبــحــوث الأثــريــة والــتــاريــخــيــة. 
ويذكر أن تأريخ الطبقات القديمة والبيانات الجيولوجية والتكتونية 
والباليومغناطيسية والحيوانية والمقارنات التي كشفت تشابه أدوات 
عين الفيل مع الأدوات الحجرية المكتشفة في إفريقيا، تعود بالموقع 

إلى حضارة أولدوفاي التي تعود إلى 1.8 مليون سنة.
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مجدداً عن الأزمة الحضارية وتجاوز الرأسمالية )5(

	ǧد. محمد المعوش

الجدل: بين الكينونة والصيرورة
إن نقاش المشروع الحضاري النقيض )وأزمة 
ــــروع الــــقــــائــــم فـــــي آن( يـــســـتـــدعـــي إعـــــــادة  ــــشـ ــمـ ــ الـ
الاعتبار للمشروع الإنساني الــذي حمله ليس 
مــــاركــــس »الاقــــتــــصــــادي« فـــقـــط، بــــل كــفــيــلــســوف 
تحرير الإنسان. ولا نبالغ إن قلنا: إننا بحاجة 
ــيـــن مـــــاركـــــس، بــمــا  لإعــــــــادة قــــــــراءة هـــيـــغـــل فــــي عـ
يــتــنــاســب مـــع مــتــطــلــبــات الــلــحــظــة، أي اســتــكــمــال 
اكــتــشــاف مــاركــس فــي هــيــغــل، وأيـــضـــاً استكمال 
اكتشاف هيغل في ماركس، بما يسمح بتثبيت 
معالم المشروع الحضاري في بعدها الفلسفي، 
وتــــحــــديــــدا قـــــــــراءة حــــركــــة وقــــوانــــيــــن الـــــــــذات مــن 
موقع ماركس، والدفع إلى الواجهة بالمشروع 
الإنـــســـانـــي فـــي قــلــب الـــمـــاركـــســـيـــة، حــــول تــجــاوز 
الاغتراب، وفهم الأزمة الحضارية والبديل عنها 

في هذا السياق. 
ــاريــــة  لا يــــمــــكــــن تــــــنــــــاول ســــــــــؤال الأزمــــــــــــة الــــحــــضــ
ونــتــيــجــتــهــا الــراهــنــة الــتــي تــدفــع نــحــو الــبــربــريــة، 
مــــن جـــهـــة، ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قــضــيــة »وجـــــود 
لــلــتــغــريــب، دون المفاهيم  الإنـــســـان« الــمــتــجــاوز 
ــــدى مــــاركــــس وهـــيـــغـــل(.  ــ الـــمـــركـــزيـــة لــلــجــدلــيــة )لـ
ونقصد بذلك أولا: قضية الكينونة والصيرورة. 
وثانيا: قضية التناقض كأساس لعملية التطور. 
وإذا أخــذنــا قضية الــكــيــنــونــة والـــصـــيـــرورة، فــإن 
الإنــســان فــي حــضــارة الــرأســمــالــيــة فــي مرحلتها 
ــقــــولات الــــــــــ»لا مــســتــقــبــل«  ــمــ الــــراهــــنــــة الـــمـــلـــيـــئـــة بــ
ــفـــي إمـــكـــانـــيـــة الـــعـــالـــم الـــبـــديـــل، وإغــــــــراق الــعــقــل  ونـ
الإنــســانــي بــكــل الــعــدمــيــة والــديــســتــوبــيــا، مقطوع 
عــن الــصــيــرورة لــيــس فــقــط بفعل تعطل النمط 
الرأسمالي وتصوراته عن المستقبل الذي كان 
مملوءاً بمقولات »تحقيق الذات الفردية« )وفي 
جـــوهـــرهـــا الاســــتــــهــــاك(، بـــل أيـــضـــاً بــفــعــل غــيــاب 
الـــمـــشـــروع الــــــذي يـــطـــرح عــمــلــيــاً كــيــفــيــة تــحــقــيــق 
الــــــذات الـــفـــرديـــة، وحـــاجـــاتـــهـــا الـــتـــي تـــطـــورت في 
الــعــقــود الــمــاضــيــة، ولا يمكن اســتــكــمــال مواجهة 
الرأسمالية دون تحقيق  الامبريالية واستبدال 
هذه الحاجات، في نمط حياة نقيض يقوم على 
دور الإنسان الفرد كمشارك في مصير وحياة 
المجتمع كــكــل، كــإنــســان سياسي وعــالــم وفنان 
ومــنــتــج ضــــروري لــآخــريــن ولــنــفــســه، مــتــجــاوزاً 
الاستلاب السلعي والاغتراب المتأسس عليه. 
والانـــــــقـــــــطـــــــاع عـــــــن الــــــــصــــــــيــــــــرورة، يــــعــــنــــي تـــعـــطـــل 
الكينونة. وهــذا هو جوهر البربرية بالتحديد، 
أي قــتــل كــيــنــونــة الإنــــســــان. وبــالــتــالــي فــــإن أول 
خلاصة هي: أن يكون الإنسان هو أن يصير. 
هــــذه الــخــاصــة يــمــكــن أن نــجــدهــا فـــي الأدبـــيـــات 
المنسية ليس منذ قــرون، بل منذ عقود قليلة، 
وحــتــى سنين قليلة ماضية فــي أدبــيــات حديثة 
الــجــدل. ومنهم  لباحثين حــاولــوا نمذجة قضية 
مـــن ثــبــت قــضــيــة الــكــيــنــونــة كـــصـــيـــرورة فـــي الــفــن 
والعلم بالتحديد، فكلاهما، كنشاط مبدع يقوم 
عــلــى تـــجـــاوز الـــعـــالـــم كــمــا هـــو نــحــو عـــالـــم بــديــل. 
وهذه هي حالة العقل العامة، أي حالة الإنسان. 

وخـــصـــوصـــاً عــنــدمــا يــكــون الــعــالــم الـــيـــوم مــضــاداً 
للإنسان بهذه الحدة. فما يبقى للكينونة دون 

الصيرورة إلا العدم.
ــلــــجــــدل.  ــــة الـــــمـــــركـــــزيـــــة لــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــــة الـ ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــنــ ــ وهــ
فـــالـــصـــيـــرورة كــخــلــق لــلــجــديــد لا يــمــكــن أن تفهم 
دون حــــــل الــــتــــنــــاقــــضــــات الـــــراهـــــنـــــة فــــــي وجــــــود 
الإنــســان. وهــذه التناقضات تطورت في صلب 
نـــمـــط الـــحـــيـــاة الــــفــــردانــــي الـــلـــيـــبـــرالـــي، ولا يــمــكــن 
نكران هذا التطور والعودة إلى ما قبل. ولهذا 
ــلـــى ضــــــــرورة أن يُــجــيــب  ــيـــد دائـــــمـــــاً عـ ــأكـ ــتـ ــان الـ ــ كــ
المشروع النقيض على هذه الحاجات الجديدة، 
أي تحقيق قيمة الإنسان التي تحاول البربرية 
تــوظــيــفــهــا، كــمــا كــانــت الــفــاشــيــة تــفــعــل، فــي صالح 
أهــداف تدمير المشروع »الجماعي« مهما كان 
شــكــلــه، دولـــــة، أو مــجــتــمــعــات، أو عــائــلــة، أو أي 
بناء مؤسسي. مــا يبقى بالنسبة للبربرية هو 
العالم- الفرد. وإن لم يطرح المشروع النقيض 
بـــرنـــامـــجـــاً عــمــلــيــاً لــتــحــقــيــق الـــحـــضـــارة الــنــقــيــضــة، 
واستيعاب كل ما تم إنتاجه ضمن الرأسمالية، 
فستصل القوى التي تحاول الدفاع عن الحياة 
إلــــــى هـــــوامـــــش تـــاريـــخـــيـــة ضـــمـــنـــيـــة فـــيـــهـــا، لا بــل 
هــي ســتــســاهــم فــي إبــقــاء الــزخــم لــصــالــح المسار 
الــبــربــري. ولـــهـــذا، يــجــب علينا نــحــن بـــالـــذات ألا 
نــطــرب لــلـــ »تـــفـــاؤل« الــعــام حـــول تــحــول مــيــزان 
الــقــوى الــــذي نلمسه الـــيـــوم، الــــذي مــا أن يصل 
الجميع إلــيــه فيصير حــالــة كــابــحــة، بــعــد أن كــان 
وسيبقى لفترة حالة دافعة ضرورية. وبالتالي، 
يجب أن يبقى ســاح النقد الــجــذري فــي صلب 

نقاش بناء العالم البديل.

 عن »رَجُل« بريخت 
بين الكينونة والصيرورة

يـــقـــول بــعــض الـــنـــقـــاد: إن بــيــرتــولــد بــريــخــت في 
مسرحيته »رَجُــل برَجُل« التي تعود إلى العقد 
الثالث من القرن الماضي )في العام 1926( تنبأ 
بمصير صــراع الإنسان ضمن معادلة الكينونة 
ــيـــرورة فـــي ظـــــروف مــرحــلــتــه )الــتــحــضــيــر  والـــصـ
الفاشية(. في  الثانية وصعود  العالمية  للحرب 
المسرحية يعالج بريخت مسألة تفكيك وإعادة 
ــــرضـــــت عــلــيــه  ــيــــب الإنـــــــســـــــان. قــــصــــة رجـــــــل فـ تــــركــ

دوريــــــة عــســكــريــة مـــن ثـــاثـــة عــنــاصــر الانــضــمــام 
إليها لتعويض خسارة رابع عنصر منها. فكان 
عليه إما أن يختار القبول، وبالتالي أن يخسر 
نفسه روحــيــا ومــعــنــويــاً، أي كينونته كــإنــســان. 
وبين أن يخسرها مادياً إذا ما رفــض العرض 
فــيــتــم رمــيــه بــالــرصــاص. وبــعــد أن قــبــل المصير 
الأول يــســيــر بـــنـــا بـــريـــخـــت فــــي مـــســـار خـــســـارة 
الــكــيــنــونــة، حــيــث لا يــعــود يــربــط ذات الإنــســان 
بذاته القديمة أي شيء، فلا يعود يتعرف عليها، 
ويخسر حتى ذاكرته عنها. »ما الذي يبقى من 
الإنسان عندما نجرده من تاريخه وعائلته بل 
وحتى اســمــه؟« وهنا يتم تجريد الإنــســان من 
ذاته لصالح القائم، وبشكل أدق: لصالح تثبيته. 
وحــيــنــهــا يـــغـــرق الإنــــســــان كــمــا شــخــصــيــة »غــالــي 
لــي« فــي مــأســاويــة إرضـــاء الــشــهــوات الــتــي تملأ 
الأزمــة. فهو في قبوله بــدور يقدمه هــذا القائم، 
لم يعد قادراً على أن يصير، فخسر كيانه لصالح 
نمط الحياة القائم. وهنا تقع مأساة وتراجيديا 

الإنسان الراهن كما رجل بريخت. 

رجل بريخت اليوم
ــا أن يـــقـــبـــل بـــالـــمـــســـار  ــ ــ ــلــــة، إمـ إن إنـــــســـــان الــــمــــرحــ
الــــمــــفــــروض، ومـــحـــاولـــة إرضـــــــاء حـــاجـــاتـــه ضــمــن 
مــا تعرضه الــحــضــارة الــمــأزومــة للرأسمالية من 
ــــاء  أشـــكـــال هــــذا الإرضـــــــاء، أو لــلــدقــة عــــدم الإرضـ
ــعــــطــــل الـــعـــمـــلـــيـــة الـــــــراهـــــــن، وبــــالــــتــــالــــي يــخــســر  وتــ
كينونته لصالحها، وهنا تأسيس البربرية. وإما 
ألّ يــقــبــل، فــيــواجــه »الـــمـــوت وجــهــا لــوجــه لغاية 
خــلــق الـــحـــيـــاة، لا أن يـــزيـــح وجـــهـــه جـــانـــبـــاً« كما 
يــقــول هــيــغــل، وهــــذا مــا لــم يقبله رجـــل بــريــخــت. 
نــــحــــن الـــــيـــــوم فـــــي مــــرحــــلــــة جـــعـــلـــت فــــعــــاً ســـــؤال 
جوهر الإنسان واضحاً ومتبلوراً أمام العموم 
)كما كل الأسئلة في التاريخ التي صارت اليوم 
على الــطــاولــة(. ومــن هنا كــونــه مــوضــوعــاً على 
جـــدول أعــمــال الــتــاريــخ وقـــواه الــحــيــة. ومــن هنا 
ضرورة تعظيم المضمون الإنساني للمشروع 
»الأمــمــي« الحضاري البديل على هــذه القاعدة 
مـــن جــدلــيــة الــكــيــنــونــة- الـــصـــيـــرورة. ولـــهـــذا فــإن 
الــــطــــروحــــات الــــراهــــنــــة حـــــول مـــواجـــهـــة الــتــدمــيــر 
الـــثـــقـــافـــي لـــلـــحـــضـــارة الــــمــــأزومــــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــا 

تحمله مــن مــضــامــيــن عــامــة جــــداً حـــول »الــثــقــافــة 
لحد  فليست  والــتــاريــخــيــة«،  والمحلية  الوطنية 
الآن إلّ إعـــانـــاً لـــضـــرورة الــمــشــروع وأهــمــيــتــه، 
وتــحــتــاج إلــــى تــعــمــيــقــهــا. أي بـــنـــاء قـــاعـــدة مــاديــة 
بـــديـــلـــة لــنــمــط حـــيـــاة يـــتـــجـــاوز الاســــتــــاب الــقــائــم 
ــبــــنــــى هــــذا  ــ ــلــــى الانــــــتــــــاج الــــبــــضــــاعــــي. وقـــــــد لا يُ عــ
الـــبـــديـــل مــــن نـــمـــط الـــحـــيـــاة الـــااســـتـــهـــاكـــي دفــعــة 
واحـــــــدة، وهـــــذا طــبــيــعــي ومـــفـــهـــوم. ولـــكـــن يمكن 
الــبــدء فــي »تــجــريــبــه« كــنــواة تــتــوســع. هـــذا كــان 
اقــتــراحــاً لــعــديــد مــن الاقــتــصــاديــيــن- السياسيين 
الماركسيين حــول بــنــاء قــاعــدة تحصين أولــيــة، 
وميدان اختبار وتطبيق لبناء الانسان والواقع 
الجديد المضاد للاستلاب. وهذا التجريب ضمن 
بنى اجتماعية حصل في غير مرة في التجارب 
ــــروف تــلــك  ــــظـ الاشــــتــــراكــــيــــة، وإن كــــــان وقـــتـــهـــا بـ
التجارب. ألم تكن الكولخوزات والسوفخوزات 
لــهــا هـــذا الــطــابــع لــلــعــاقــات »الــجــديــدة« دون أن 
يــكــون للمجتمع ككل مــســاراً »غــيــر بــضــاعــي«؟! 
ألـــم تــكــن تــجــارب »الــســبــوت الــشــيــوعــيــة« تحمل 
ــاتـــهـــا جـــنـــيـــن »الإنــــــســــــان الــــــضــــــروري«؟  ــيـ فـــــي طـ
أليست المستويات الفنية والسياسية والعلمية 
والــعــســكــريــة فــي هـــذه الــتــجــارب هــي تعبير عن 
بُنى، هي أيضاً محدودة المساحة عن »البطولة 

والإبداع« الإنسانيين؟
حـــتـــى لا نـــطـــيـــل فــــي هـــــذه الـــســـلـــســـلـــة، يـــمـــكـــن أن 
نختم بأن تعميق وتجذير البحث في الحضارة 
البديلة ضرورة، ويجب أن يخاض هذا النقاش 
في تفاصيله العملية البرنامجية. وإلا فإن زخم 
طاقة البربرية سيزيد عبر إعـــادة تجديد نمط 
الـــحـــيـــاة الـــــمـــــأزوم، الــــــذي هــــو الــمــهــيــمــن كــقــاعــدة 
بالعالم. ونقول  الفرد  ممارسية محددة لعلاقة 
بأنه المهيمن، لأنه توجد بنى علمية وسياسية 
ليس  للحياة، ولكن  نقيضاً  نمطا  وفنية تحمل 
لها الهيمنة، أي في كونها لا تحكم كيف يعيش 
الاغلبية من هذا المجتمع الصاعد أو ذاك، ولكن 
مــاذا عن المليارات حول العالم الذين يشكلون 
مـــادة الــبــربــريــة الــجــاهــزة، والــتــي يجب أن تجد 
قبلتها الأمــمــيــة فــي مــشــروع الــــدول الــصــاعــدة؟ 
هــــذه الأســـئـــلـــة يــجــب أن تــتــقــدم مـــع تـــقـــدم زخــم 

الصراع واحتدامه وتجري مأسستها.   

في المواد السابقة حاولنا التأكيد على 
أن الأزمة التي قادت لها الرأسمالية 

في نسختها الراهنة كنتيجة منطقية 
لقوانين عمل الرأسمالية، هي ازمة نمط 

حياة شامل يعكس علاقة الإنسان بالعام 
)وضمنا الطبيعة( وموقفه منه ومن 

نفسه )وغيره( ككائن. هي أزمة حضارة. 
والرد عليها يكون بتصور وبناء حضارة 
نقيضة لأسس الرأسمالية كنمط إنتاج 
سلعي- استهلاكي، والمؤسس للتغريب 

كجوهر الأزمة الحضارية وتداعياتها 
الاجتماعية والعقلية- النفسية 

والطبيعية. وهذا ما ليس مطروحاً 
اليوم كمشروع أممي، كرد على »عالمية 

الرأسمالية«. وهنا نحاول تلمس بعض 
عناوين الأزمة ونقيضها في طروحات 

الجدلية وفي الفن، وتحديداً المسرحي 
والشاعر بيرتولد بريخت.

نحن اليوم في 
مرحلة جعلت فعلًا 

سؤال جوهر الإنسان 
واضحاً ومتبلوراً 

أمام العموم كما 
كل الأسئلة في 

التاريخ التي صارت 
اليوم على الطاولة


